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إع مجسيس ييه مم سعويه متسم بو صمو يم سوسم معدم حسم للق 


السنة القالقة 


8 : 
الأزهى بين الماضى واللخاضر 
ويل للاأزهى من أهله ! كان منيماً بالدين فابتذلوه بالدنيا » 
وعزيزا بال تأذلوه بامال ؛ ومستقلاً فى حمى الله فأخضعوه وى 
الحم وكاوجنة وانحة هذى الشريعة استقام الناس مها منذ 
ألف عام على عمود واحد ء فشبّوا وجوهها بالأنظة النحّة » 
ولسوا صورها بالأعلام الستعارة » ثم وقفوا لدى الفترق اليم 
النى أحدثوه يديرون أعينهم فى الفضاء » ويردوتها من الأمام 
إلى الوراء » فلا يرون أقدامم على أثر ؛ ولا يجدون وجوههم 
على سبيل ! 
كارت للازمى » على عهدنا القريب » جلالة تفثى 
العيون ؛ وقداسة تملا الصدور ؛ لأنه الممقل الوحيد الذى ثنت 
لجلات الغير فاتتبت اليه أءانة الرسول » واستقرت به وديعة 
السلف ؛ واستعصمث فيه لفة القرآن » واستأمنت اليه آدابٌ 
العرب ؛ فأرضه حرم لا يبك ؛ وأهله جى لا يستباح ؛ وأعره 
قَدَر لا برد ؛ وكان للمائه مكانة فى القاوب ؛ وعبابة فى النفوس » 
لأنهم دعاة الل ٠‏ وورّاثُ النى » وهداة الحجّة ؛ ينطق على 


جيزم ازسالة 


أل نتهم اسكناب » وتقثل فى أفماهم الّنة ؟ فحبتهم عقيدة » 
وطاعتهم فريضة ؛ وإكارتهم نافذة 
وكان لطلابه كلف به لا يهم : وثقة. برجاله لا تحد » 
وانقطاع إلى نجواره لا يبغون من وراله غير فقه الدين ومحصيل 
المرقة.وتجديد حبل الدعوة » فهم عأكنون على معاناة الدرس » 
قانمون بميسور العيش » لا ينصرفون عن حلقات التعلم بالتاهرة 
إلا إلى حلقات التملم فى الربف 
4 3 5 
كانت صلة العلماء باعلكومة صلة ديئية ؛ تقوم على حسم 
الغا كل بالقضاء ؛ وحل لأسائل بالئتوى ؟ ا 
صلة روحية » يجاوت صدأ القلوب. بالذكر ؛ ويكذكنون سنه 
المرارع بالرظلت ويدنون فل المرائ لزاع فكانوا لذيك 
يوضم الاجلال أن حلوا :"كنا رفن غلم اذ نل مدينة أو قرية 
كان 3 أزوله ناريا لا بنسى : يأخذ لنامن فيها حال من الشمور 
الصوق يدفعهم ألى رق يته » فهرعون اليه كا مهرعون اليوم الى 
زعم الأمة أو الى رئيس المسكومة' .فيتوسمون فى أساريره ثور 
الرسالة » ويتنسمون من أعطافه ريح النبوة » و يتشنفون على 
يديه من أوزار العيش وتيمات الهالة. ٠‏ وطلاب الأزهن هل القدييم 
الايزالون يذ كرون ما كان فى نفوسهم لشيوشهم مون الحب 
والتجلة . كانوا يتحلقون حول كرمى الشبيخ من غير نظام ولا 
“طبابظ ؛ تيكوم 0 اسبوال الأمام عراك دام وصخب نهم 6 
حي اذام أقبل خ* خشعت الأصوات وسكنت المركات كأن 
يدا على الأفاس فلا تنسم » وعد الشناه فلا تتبى ! ورا 
نزا اللجاج على لسان أحدم أثناء الناقشة فبغضب الشيخ قلا 
يكون أنكى فى عقابه من الاشارة اليه بالفروج من الدرس » 
أو الدعاء عليه القطيعة من الأزه ! والتعليمة عن الأزهكاقت 
أُقَصى ما نتصوره.الأزهرى من شقاء المياة.! فاذا اتقفى الدرس 
وقال الشيخ : : (والله أع) تضاءتت ت أطزاف الحلقة عليه ؛ وأنحى 
الطلاب بالقبل علىنديه وردنيه » فا يشقطريقه ينهم إلابمد لأى 


ا نينا 


بر ذلك فى نفلك على إجماله وعمومه » ثم اقرنه إلى 
ماتسمع اليوم أو تقرأ من خبر الأزهر وحال علمائه وأبنائه » فهل 
مد العهد هو العهد والناس عمالناس ؟ إن الأزهر البائد على فوضاه 
المنظمة كان أ-جدى على الدين وأَعْوّد على الثقافة من هذا الخَلق 
المسيخ الذى وقف بين الاضى وامكاضر ء و بينالدين والسياسة » 
مقا ند بين الب » وبرج الفؤاد الت ! 

تقلب بعض زعماله على فرش الديباج » وحْيُوا فى أفواف 
الشاهى » وتأتقوا ىألوانالطعام » وتنبلوا بالمظاعر الفخمة » وسردوا 
أعداد الدئائير على السابح العطرة ٠‏ وكات أسلافهم طيب اله 
ترام كاطيب ذ كرام يقستر ون بمرقعات القطن » و يقبافون بنشور 
البطيخ ٠‏ و يست وحون النسم على شرفات اللآذن 

ثم شايموا أهواء الناس ؛ وصانعوا أهل الننوذ : وُجَرَوا ف 
تمكين أمورم وترفيه تفوسهم على الد مراعة واللق : ؛ من جل ذلك 
فقدوا خطريم فى الخاصة » وأثرجم فى العامة ء وجرئُوا ممهم كرامة 
الدين الى هذا المنحدر 


+ دود 
ان فى بقية السلف من أعلام الأزهر منزعاً من هذه الخال 
الأئية . قليعملوا مخلصين ارد هذا للمهد السكريم الى نظامه » خان 
شديداً على النفس أن يضطرب فيه الأعس و يشرى به القماد 
حتى تطرد طلايه » وتغلق أبوانه 
لق قرأت بالأمس فصلا عن الاسلام فى مجلة شورية فرفسية 
يقؤل كاتبه فيه : 2 لقد تسر الاسلام عن بلاده أوكاد : قر 


ببق داو با فتوئياً إلاقى الأزهر 6 فاذا عوان يقول هذا الأفون 


إذاماقيل لهغداً إنهذا الدوى قد سكن » وهذا التوتب قد قر ؟ 
لاجرم أن الخلصين من علاء الأزفر وأبنائه أقدر على درء 
هذه الكارئةمتى أتضسوا الرأى وأجعوا الكلمة ؟ والجكومة القاكة 
أر بأ بعهدها عن هذا الحدث ؛ وأضْنْ بتار مخها على هذ هالصفحة ؟ 
وليس فى مصر ولاىغير مصر ضمير نزيه يرضيهأنتعبث الشبوات 
الرْعن بهذا العقلالدينى الذىعمم القرآن ولفته وعلومه من طفيان 
الأحداث والنتن عشرة قرون مانا 


ازسالة عا 


زوجة إمام 
بقية الخير 
للاستاذ مصطقى صادق الرافعى 


قال أبو معاوية الشرير : وكنت فى الطريق إلى دار الشبيخ 
أركى' فى الأس وأمتح نمذاهب الرأىوأ قلهاطل وجوههاء 
وأنظر كيف أحتال” فى تأليف ما ماكر من الشييخ وزوجته ؛ 
فان الذى يسفر” بين رجل روامصرأه إما عشى بفكره بين قلبين » 
نهو تمك نائة2© أو 'مسْمرتهاء إذ لابضم بين القلبين إلا 
كدت أء كابته وهر لزويرة ارا ال ارأى إلا إذا طافن 
علوجهها بالشحيك » وعلىقلها أجل ؛ وعلى نقسها بإرقّة» 
وكان حكيا ىكل ذلك ؛ ذان عقل الرأة مع الرجلر رعقل” يعيد”) 
يي من وداه قا من دداء قهاء جلت 42 ما الذى 

'يفسدا محل" الشيخ من زوجته » ومثلت” بينه وبيجا ‏ ؛ فا أخرج 
لى التفسكي” إلا أن حسن خلقه معها داعا هو الذى يستدعى 
منهاسوء اللدور أحياناً ؛ ؛ فان الشييخ كا ورد فى.وصف الؤمن : 
2 هن “لبن * امل الأ نل7" ؛ إن قد انقاد وإن أَنيم على 
0 *لاتكون امرأة حتى تطلب فى الرجل 
يار شاد : مها أن عبكه بأسباب كثيرة من أسباب المب ؛ ومنها 
9 ريسيرة من أسباب الموف ٠‏ فاذا ب أحبته 
الب كله ول خف منمشيئً وطال سكوثه وسكوشها » نفرت 
طبيمتها نفرة كأأنها ار يد 
اعثوف” الذى تستكل” به لذ حيها حها إذ كان سُمفها يحب فيا 
يحبه من الرجل أن يعسو عليه 00 الوقت بعد الوقت » 
لاليوذ 0 الذىلارمخاى” :إذا '"عمى 
أسره هو الذى لايسبا نه إذا أطليع أس 

دكأن الرأة نحاج طبيعشها أي الى مصائب خفيفق 
تؤذى رق مّ أوكر بالأذى من غير أن تامسها ه لتحرك فى 
طبيينها معال دموعها من غير دموعها ؛ فان طال 1 قد 
0 (00 الارة اللي 0 


(0) أي الأنون ويسسيه العامة ( الذزوم ) وهو الذي عفر أئقه 
يهاش فيقاد منةمكون ذلولا سمساً 


الطبيمة أوجدت هى لنقسها مصائتها المفيفة فكان الروج 
إحداعا 57 

وهذا كله غير الجرٌأة والبَّذاء فيمن يبغضن أزواجمن » 
فان الرأة إذا فر "كت زوجها لمنافرة الطبيعة بها وبينه » مات: 
ضعفها الأنكورى الذى يتم به جالما واستمتاعها والاستمتاع سهاء 
وقد بذلك ينها أو نسلاب أو استحجر» قتكونيع الرجل 
بحلاف طبيمتها فيتقلب سكرها النساق بأنوثها ابفيلة عريدة 
وخلافاً وشر] وصخباً » ويخرج كلامها للرجل وعبو من البنض 
كانه فى صوتين لافى صوت واحد. وامل هذا هو الذى أحسه 
الشاعي المربية بفطرته ‏ من تلك الرأة السختابة الشديدةٍالسوت 
البادية الفيظ » فشاعف ها فى تركيب اللفظ حين وسنها بقوله : 

'سلبّة السيحة كممصّليقنها 69 

قال أو معاوية : واستاؤنت على ( تلك ) دلت يعد ٠‏ أن 
أن عندها بعض محارريها ؛ قلت : أنم الله مساك 
ياأم تمد . قالت : : وأنت فانم اللهساءك. فأصئيث” للسوت 
فاذا هو كالنائم قد اثتيه يَتَمَلى فى استرسخاو وكانها تقياني نه 
وترون مما ؛ لاهو خالص"” للغضب ولاهو خالص للزذى, 

فقات : يا أم تمد إفى جائع 1 اليوم عنزل . فقامت 
فقربت ما حضر ؛ وقالت معذرة يا أنا معاوية » قاعا هو 'جهد 
الّقِل وليس يمدو إمساك ارمق . فقلت إن المواعان غير 
الشبوان ؛ والؤؤين يأ كل فى مى واحد9؟ ول يخلق الله 
قحا للملوك وقحا غيره النقراء ٠‏ 

سيت" ومدق" يدى نخس س” ماعلى الملّبقة 001 
من از معها شى'من المزر المساوق فيه قليل” من انكل والزيت ؟ 
فقلت فى نفسى هذا بعض أسباب الشر . وماكان فى الجوع” 
ولاسداه . غير أنى أردت” أن أعرف حاضس الرزق ف دار الشييخ 
ذان مثل هذه القاللة فى طمام إلرجل هى عند الرأة قله من الرجل 
نفسه ؛ وكل ما تفقداه من حاجانها ؤشهوات نفسها فبو عندها 
فقرث” عمنيين : أخدّما من الأشياء والآخرمن الرجل . كلا أ كثر 


استوثقت 


() هذا من عجائب اللئة المرزية , إذا زاد للمنى زادوا له فى الففظ . 


ورواة لان ارب : « شديدة المبيحة » أولبست بعى ٠‏ فليصعسها دن 
يقنى الآسان من القراء 
(؟) فى بمش الأثر . المؤمن يأ كل في معى واحد » والكائر يأ كل 


فى سسبعة أمماء , وهذا الحديث رءل تحيب أبهيمية هر ن لايرى الدنيا إلا الدنيا فقول 


نل الرسالة 


ارجل من إيحانها كثر عندها وإن أقل كل . وإعا خلقت الرأة 
بطنا يلد » فبطلها هو أ كبر” حقيقتها » وهذه غايلها وقالة 
المكمة فيها . لا جرم كان لما فى عقلها معدة ممنوية ؛ وليس 
حشّها للحلى والثياب والزينة والال » و.طبائحها للها واستهادكها 
فى الحرص علها والاستشراف لها - إلا مظهراً من حم البطن 
و'ساطانه ؛ فذلك كله إذا حققّشّه فى الرجل ل تحده عنده إلارمن 
أسباب القوة والسّلطة ؛ وكان فقداء من ذرائع الضف والقلة . 
قاذا حققتّهق المر أةألفيتٌهعندهامن معان الشتسّع والبطشر ؛ وكان 
من الجوع » وكانت شبوانها له كالقسرمر 
إلى الل م عند هن أحر الح . وهذا بعض' الثرق بين الرجال 
ا ؛ فلن يكون عقل” الرأة كمقل الرجل لمكان الزيادة ى 
معانها « البطنية 6 أعفيسبت ؟'لما الزيادة ههئا بالنقص هناك ؟؛ 
قبن ناقصات” عق ودين كا ورد فى الحديث . أما َس المقل 
فرذه علته ؛ وأما الدبن' فلذلّبة تلك امعافىعلى طبيستها كا تغلب على 
عقلها . فليس نقص” الدبن فى الرأة نقسا فى اليقين أو الاعان 
قانها فى هذين أقوى من الرجل ؟ وإنا ذاك هو التقص' فى العانى 
الشديدة التى لا يكل الدين” إلامها ؛ معافى الجوع من يم الدنيا 
وزينها ء وامتداد العين الها واستشراف النفس لما ؛ فان الرأة 
فى هذا أقل من الرجل . وه لهذه الملة ما رحت تق “ر” دانم 
جال الظاهس وزيتمّه فى الرجال والأشياء دون النظر إلى ما وراء 
ذلك من حقيقة النفعة 


0 


١‏ اعد اد عد 

قالأو معاوية : وأريتها أنى جالع فبشت لبش" الأعرابى 
كيلا تفطن” إلى ما أردت” من ذنم الجوع » ثم أحببت أن 
ألسكداى كلاتها وأْسكمِيلَها لآنتضحك ونسرء فأغير 
بذلك مافى نفسها فيجد كلاى إلى نفسها مذهاً . قلت !آم 
تمد : قد حركمت” بطعامك ووجب حق عليك ؛ نأشيرى على 
رأيك ذيا أستصساح به زوج فامها غاضبة عل وى تقول لى : 
والله ما يقيم الفأرٌ فى بيتك إلا لحب الوطن . . . وإلا فهو 
يسترزق من بيوت الجيران 

قالك : وقد عدم تح من ركسسر الميز والجزراك لوق ؟ 
انه منك ! لقد الست لها من جذورها ؛ إن فى أمراض النساء 


الى" التى اسنها الى" , والجى” التى اسعها روج . 


فقلت : الله لله أم مد ؛ لقد أيترت بعدنا حت كان 
الليز والجزر السلوق شىء قليل عندك من فرط ما يتيثر ؛ 
أو ما عالت و أن رزق الصالمين كالسالمين أنفيهم ' يسوم عن 
أكعابه نه اليوم” واليومين .. . وكاانك ما عمست شيثاً من أخبار 
أمبات الؤمنين أزواج رسول الله صلالله عليه وس ونساو أتحابه 
رضوان” الله علهم ؛ فاخي امرأة مسلة لا تكون بأدسها وتخلقها 
الاسلاى” كاأنها بنت” إحدى أمبات الؤمنين ؟ 

أفرأيت لو كنت فاطمة بنت تمد ملى الله عليه وسلم ؟ 
أفكان ينقلك هذا إلى أحسن” مما أنتر فيه من العيض ؛ وهل 
كانت فاطمة بنت” ملك تعيش؛ فى أحلام نفسها أو بنت نى 
تعيش فى حقائق نفسها العظيمة ؟ 

تقولين إننى استأصلت” أم معاوبة من جذورها ؛ فا أ 
معاوية وما جَذَورها ؟ أهى خير من أسماء بنت أبى بكر صاحب 
رسول اله صلى الله علييه وسلم ؛ وقد قالت عن زوبيها البطل. 
للم : وجني وماله فى الأرض من مال ولا تملوك ولا ثىء 
غير “ قرريسه ونارخحه90© فتكنت لعلف" فرسه وأ كفيه مؤاثّه 
وأشوضه ا الشّوى لناضه وأعلشه » وأستى للاءوأخوزة 
ع0" وأعجن ؛ وكنت أتقل" التوى على رأمى من . النى 
فرسخ حتى أرسل إلى أو بكر بجارية فسكفتني سسياسة الفرس 
فكاعا أعتقنى 

هكذا ينبنى لنساء المسامين فى الصبر والأإءوالقوة والكيرياء 
بالنفس على الحياة كائنة ماكانت » والرضى والقناعة ومؤازرة 
الزوج وطاعته واعتبار مالطن عند اله لامالمن عند الرجل » 
ودذلك برتفمْن على نساء الملوك فى أنفسهن » وتكون الرأة 
منهن وماق دارها شىء » وعتدها أن فى دارها الجنة . وهل 
الاسلام” إلا هذه الروح” السباوية التى لامبزمها الأرض أبداً 
ولا مها أدا مادام يأسها وطسمها مملّقِين بأعمال النس فى 
الدنيا لا بشهوات الجحمم من الدنيا ؟ 

عل الرجل” دركيع الاسلام الغا امرك رعو 
دوا غبارها ويكون معها الشظّف واليأس والقوة والاحمال” 
والصبر » إن كان مفروضاً على السلم أن يكون القوة الانسانية 


(١‏ التراضح الابل يق عليبا واحدها ناضح وسائفها النضاح 
)١(‏ الغرب الدلو العظيمة نخد من حلد الور 


الس الة مم" 


لا الشعف »؛ وأن يكون اليقينة الانسانى" لا الشك » وأن يكون 
الق فى هذه الحياة لا الباطل ؟ 

وهل 6 السلي إلا تلك المفروض” علمما أن " عد قله 
الحرب يأبطاها واد أبطالها وأخلاق أبطاها ثم ألاتكون 
داعا لا من وراء أ أبطالا؟ وكين تلد البطل إذاكان فى أخلاقها 
الم وللطايع. الذليلة والشجر * والتكسل والبلادة ؟ ألا إن 
ألر أكالدادالبنيئة لايسمل تغيير” حدودها إلا إذا كانت كخراب! 

فاعترمضتهامرأة الشيخ وقالت : وهل بأس” بالدارإذاوسعت 
حدودها من شين » أتكون الدارى هذا الى نقصها أو تمامبا ؟ 

قال أبو مماوية : فكدات أنقطم' 
أمغى فاستالها فتركلها هتيبة ظافرة فى وأريها أنها شدتى 
ونان » وأطرقت كالفكتر . ثم قات لما : إنا أحدئك عن أم 
معاوية لأنى معاوية ؛ وثلك داو لاملك غير أحجارها وأرضها 
فبأى ثى كسم ؟ 

زعموا أنه كان رجل عامل علك و قد التصقت بها 
مساكن خترانه وكاتعاله زوه حنقاه مزال ضيقة. النفس 
الدار وسترها كأن فى البناء بناء حول قلها ؛ وكانا فقي رن كام 
م ا و : أها الرجل ألاتوسع داك 
هله يعم الناس أنك أيسرت وذهب عنك الضرة والفقر؟ 
قال : فياذا أوسّمها وماأملك شيئاً ؛ أأمسك بيميى حائط) وبشمالى 
حائلاً فأمدثها أباعف هما . ٠ ٠.‏ وهبيي . ملكت التوسمة 
ونفقتها قكيف لى بدور الجيران وعى ملاصقة لنا نت بيت ؟ 

قالت الحقاء : فاننا لانريدإلا أن يَتَعَال الناس” أننا أيسرناء 
امب أنت الدار فانهم سيقولون وي واتسعوا 

سبع الال فى يدهم ما هدموا . . 

قال أنو معاوية : وغاطتني رقع جة الشيخ قر أجع لها 0 
من الضحك مثل الحقاء وما اخترعشّه إلامن أجلماءكانها تريد 
أن بذهب عمبى باطلا ٠.‏ فقات : وهل تنسع أممماوية من فقرها 
إلام أقسع ذلك الأعرابى فى صلاحه ؟ 

قالت ؛ وما خير الأعررالى ؟ 

قلت : دخل علينا المسجد بوم أعرالى جاء من البادية وقام 
يصلى فأطال القيام والثأس برمقونه » ثم سجماوا يتعجبون منه » 


ف يدها 03 وأحببت أن 


ثم رفموا أصواتهم عدحونه ويصفويه بالسلاج 5 فقطم الأعر الى 


صللا نه وتال لهم : : مع هذا إلى سالم . 

قال أنو معاوية : فا تمالتكت' 2 وحصت منويخ 
نفسها وميزت فيه الرضى مقبلاً على الصلج الى أتُسببٍ له . 
ثم قلت : 

وإذا شانت الدار فيل لا نتسع النفس” التى فيها ؟ المرأة 
وحدما الإو الأنالى لدار زوجهاء فواحدة تدخل الدار 
فتجمل فيها الروضة نأضرة أمتروتحة باق » وإن كانت الدار 
قحطة مسحوالة ليس قبا كير" ثى: » واعرأة تدخل' 
الدار نتجمل فها مثل الصحراء برماها وقيظها وعواسقها ؛ 

وإنكانت الدار فى رياشها ومتاعها كالبة الي سية 5 

وواحدة حمل الدار هى القير . والرأة حق الرأة ىق الى تر كُِ 
قليها فى جيع أحواله على طبيمته الأنسانية ؛ فلا تحمل هذا 
القلب" لزوجها من جنس ما هى فيه من عيشة : مرة ذهياً » 
ومرة فضة » ومرة تحاسا أو خثباً أو رابا » ذاما يَكون المرأة 
مع رجلها من أجله ومن أجل الأمة مما ؛.فعليها حقان لاحق” 
واحد أسنراها كبير . ومن ثم" فقد وجبعلها إذا تزوجت أن 
تستشمر الذات الكبيرة مع ذاتها ء فان أعضْيها الزجل بهفوة 
منه حافت" له عنها وصفّحت' من أجل نظام ابجاعة الكيرئ » 
وعلبها أن م حينئذ بطبيعة الأمة لا بطبيعة نفبها , وهى 
طبيعة تأبى التفرق والأنفراد » وتقوم على الواجب ؛ ونضباعف 
هذا الواجب عل المرأة بخااة 

والأسلام' يضم ”الأمةممّاةفى الشسل بين كل رجل وام أت 
وبوجب هذا المني إيجاباً .ليكون فى الرجل واعرأنه شىء غير 
الذكورة والأنوثة يجممهما وبقيّد أحدما بالآخر ؛ ويضم” فى 
سبيميّتهما البي من طبيمتها أن تنفق ومختلف » إنسانيةمن طبيمنها 
أن تتفق ولا مختاف 

ومتى كان الدبن بين كل زوج وزوجته معا اختلفا وتدارا 
وتمقدت ننساماء فان كل عقدة لا نجىء إلا وممها طريقبة 
لها وات أيشاه الدبنة أحدا إلا لبه 1 .وهو اليْسر 
ولمُساملةً وارحة والغفرةً ون القاب وخشية” ة الله وم 
المهد والوقاء والكر م والؤاخاة. والأنسانية و اقبيع الذات 
وارتفاعها فوق 3 ل ما تُكون به متحطة” أو ضيّقة 

قال أنو معاوية : فق الرجل 5 لمرأل اللةهو 


أن الرسالة 


حق من الله ثم من الأمة ثم من الرجل نفسه ثم”د ن لطف المرأة 
وكرمها ثم مما هما مما . وليس جيياً بسد هذا ماروينا عنالنى 
سلى اشعليه وسلٍ : 2 لواكنت آمي] أحدا أنتف يسجد لأحد 
لأمرت' الناء أن يجدان لأزواجين لا جمل الله هم علون 
من الحق 6 

وهذه عائشة أم الؤمنين قالت : يا ممشر النساء لو تملئن 
بحن أزواجكن عليكن » لإملت المرأة متكن تمس الغبار عن 
قدى زوجها يح وحهها 


نآ 

قال أبو معاوية : وكائن الشيخ قد استبطأنى وقد تركته فى 
إقناء الدار؛ وكنت زورث فى نفس ىكلاما طويلا عن فروته 
الحقيرة التى يلبسها » فيكون فها من بذاذة الميأة كالأجير الذى 
ميحد مرك يستأجره فظهر الجوع حتى على ثيابه ... وقد مر 
بالشيخ دسجل من المتسوادة 90 
جالساً فى موضع فيسه خليج من الطر» لجاءه الوه فقسال قم 
ذاعبر بىهذا الخليج » وجذههبيده فأقامه وركبه والشييخ يضحك 

وكنت أريد أن أقول لأم محمد : إن الحو فى السماء 
لايكون فقر] فى السماء » وإن فروة الشيخ تعرف الشيخ أ كثر 
من زوجته » وإن الؤمن فى لذات الدنيا 'كالرجل الذى يضع 
قدميه فى الطين أمثى » أ كبر عمّه ألا يجاوز الطبن” قدميه 

ولكن موت الشيخ ارتفع : هل عليكم إذان ؟ 

قال معاوية : ّدرت وقلت : : بسم الله ادخل ككانى أنا 
الزوجة .. وسعمت همسا من الضحك ؛ ودخل أبو محمد فلس الى 
جانى » وغمزلى فىظهرى غمزة ؛ فقلت : يا أم عمد إنشيخك فى 
ورعهوزهد.ليشيعه ما يشيع المدهد ) ويرويه مابروى العصفور » 
ولئن كان متهدماً فال جبل علم » ( ولا تنظرى إلى عمش عيثيه » 
وحنوشة ساقيه » قله إمام وله قدار” ‏ 02 

فصاح الشيخ : قوأخز اك الله » ماأردت إلاأنتعرتها عيوبى ! 

قال أبو معاوية : : ولكنى أممء ؛ بل قامت زوحة الشيخ 
فقبلت بده . 

طتطا نال > 

(4) ما بين الفوسين هو الرارد فى التاريغ وعليه بنينا هذه القسة 


وكان الشيخ فى فروته هذه. 


الدعوة الفاطمية السرية 
ضو, على موضوعها وغاتها 
للأستاذ حمد عبد اله عنان 


لما قامت الدعوة الفاطمية بمصر » وامتد سلطان الشيعة 
السياسى بين المغرب وأقاصى الشام » عنى القاطميون أشد العناية 
بالمسائل الذهبية ؛ وعملوا على بث العقائد والبادى' الشيمية ببكل 
الوسائل » واتخذت هذه الدعاة صفة رمية فى مجالس المكة 
الشهيد ة الى كانت تنم بأدى' ندء فى القصر الفاطمى وق الجامع 
الأزهى بحت رعاءة الخليفة نفبه » ويقوم بتنظيمها قاضى القضاة 
أو داعى الدعاة ؛ ثم أنعئت 
دار المسكة الشبيرة التى أنشأها الحاكى بأمي الله سنة ميؤم هر 
2)6٠١(‏ ولبئت عصر] تقوم بدث الدعوة القاطمية السرية 
فى صور وأساليب مازال يحيط مها اللفاء والننوض . ولقد 
تقلبت دعوة الشيعة قبل ظفرها السيامى الهاسم على بد الفلفاء 
الفاطميين فى أدوار ومس احل تختلفة » وتشمبت مذاههها وإمامها » 
فظلهرت الدعوة الاسماعيلية أولاً فى وب دعوة دينية سرية ؟ كم 
كانت فورة القرامطة التى تامت علها واتتسبت الها ؛ ثم كان 
ظفر الفاطميين » وقيام الغلافة الفاطمية » قاتخذت الدعوة 
الشيمية ذلك لونها السياسى الواضح الى جانب لوليا اللديني » 
وأدرك الفاطميون ما للدعاءة الدينية مض أئر فى توطيد اللك 
السياسى » فعملوا علريث مبادئهم وتمالعهم يقوة وذكاء» ووشعوا 
لذلك نظماً وسراتب سرية » كانت دار المكنة القاهرية 
شمعها ومبعث وحها 

وقد أتخذت هذه الدعوة فى عصر الماكم بأس الله لوا من 
الخفاء والمنف ل تنخذه فى أى عصر آخخر » يسبغه عليها شفاء 
امام وعنفه ؛ وغمرويب تصرفاته وأهواثه . وكان الحا 1 بأمرالله 
شخصية حريئة مدهشة برخ أشطرابها وتناقضها » ترتفع أحيانا 
فى مماء التفنكير حت لزع أ السمو فوق البشر وميم فى دعوى 
الألوهية ؛ وتنحط فى تصرفاتها الى درك المنون . وكان ذلك 


لما بمد ذلك جاممة رسمية خاصة هى 


اأزسالة فذكن 


الذهن الحائم يشغف بنظريات الحقاء والعام الآخر » ويييم مر 
الياحث الروحية والفلسفية » ويغيض من شفاله وشدذوذه على 
جاعة من الدعاة الأذكياء الذين يحشدثم الماك حوله لينظموا 
معه وسائل الدعوة المذعبية السربة » وليحماوا دونه تبعة ماتمرض 
من الأقوال والنظريات المريئة المعنة فى الالحاد والهدم ..ومن 
المقائق العروقة أن معظم الكتب والوئائق الذهبية التى وضمت 
فى هذا المصر قد وئرت ومحت ممالها بد الدول الحصيمة » ول 
نتاق عن هذه الدعوات السرءة سوى قليل من الرسائل وااشذور 
التى نقلها الينا بعض الؤرخين التأخرين . على أن هذه الونائق 
القلرلة التى اتنهت الينا تلق مع ذلك شيئا من الضياء على طبيعة 
.هذه البادى' والأقوال الخفية التى عمل الدعاة الفاطميون كثير] 
لبها » والتى بمشت فى عصرها الى أسولالاسلام الأقيقي ةكثيراً 
من سحب اريم والريب 

ومن هذه الونائق طائفة غريبة من الرسائل الفلسفية 
الكلامية محتفظ مها دار آلبكتب الصرية » وهى متنوعة فى 
موشوعها » ولكنها متحدة فى أساومها وتدليلها وغايها ؛ ويبدو 
من تلاوتها لأول وهلة أن موضوعها إنما هو جزء من الدعوة 
السرية الفاطمية ؛ وأنها كتيت فى أواخرعصر الحاكم بأعساللّه » 
“وأنها حسما بدعىكاتها قد وضعت توحيه وإرشاده » وأحيان 
تلق عنه . أماكائيها فن هو ؟ فى ممظ هذه الرسسائل يقدم لنا 
هذا الداعية الغريب نفسه » ويذ كر لنا اسمه وهو« حزَة بن على 
بن أحمد 6 وهو امم قلا تذكره سير المصر ؛ ولا تقدم لنا أى 
تمريف شاف عن صاحبه » وكل ما نعرقه أنه فارسى من مقاطمة 
ذوزان ؛ وكان عاملاً يشتفل بصنع اللباد » وفد على القاهرة 
حوألى سئة 68٠4م‏ وانتظم بين الدعاة » وخاض غمارالدلالدينى 
الذىكانت تضطرم به مصر بومئذ . وما حدر ملاحظلته أن 
معظم الدعاة واللاحدة الذين خرجوا على الاسلام وحارنوه امه 
ينتمون الى أصل فارسى ؛ بيد أنا نستطيع أن نمرف من هذه 
لرسائ ل كثيراً عنشخصيته وعن مهوته ؛ فهو بلاريب من أ كبر 
الدعاة السريين الذين اتصلوا بالا : بأوثئق الصلات » وتلقوا 
وحيه » وبثوا دعوته » وكان لم أ كير النفوذ فى التوسجيه انلق 
لكثير مرى سائل الممر ؛ وسنرى حين نمرض الى مهمته 


الحقيقية والى رسائله الغرية أنه يقدم لنا نفسه أيضا فى صفة 
ألنبوة ؛ ويصف لثا بعض اتعماله بالمجزات 

ولدينا من هذه الرسائل تموعتان :إحداما فتوغسافية نقلتٌُ 
عن #خطوط محفوظ بالمراق » والثانية نخطية ؛ وقد اقتثها دار 
الكتب أخير] 20 ؛ والمجموعة الأولى أ كبر وأعم من الثانية ‏ 
وها كثير من الرسائل التى وردت فها ؛ غير أن الثانية 
( المطية ) حترى أيضاً على بعض رسائل ل ترد ف الأول .وتسمى 
الجموعة الأولى فى صفحة المنؤان 2 بالرسالة الدامغة © وتنست 
بأنها رد على النصيرى (الفاسق) وهو ما يقوله لنا كانها أيضنا فى 
الديياجة ؛ وفى معظلم هذه ارسائل يذّكر لنا الكاتب أنعه وهو 
حمزّة بن على . ولكن هناك شموعة نالثة مختلف فى موشوعها عن 
الجموعتين السايقتين » وليس لما عنوان » ول بذ كر فها اسم 
الكانب » ولكنا لا نشك فى أمها من تأليف حمزة بن على نفسه 
لما بينها وبين الرسائل الأخرى من التشابه الواشح فى الروح 
والفجة والأسلوب 7؟ . وسترجى" الكلام علبا الآن ؛ ونبداً 
يبحث رسائل هذا الداعية الذريب ؛ حمزة بن على ؛ وتحاول أن 
نستخرج منها بعض الحقائق التاريخية التى ما زالت تقدم إلينا 
فى أثواب من الربب والغموض والتناقض » والتى كانتت أعفلم 
ظاهرة فى عصر الحاكم يأمس الله » وكانت مستق لكثير من 
النزءات والأهواء الدهشة الى أحاطت تلك الشدخصية ااغريية 
بسياج كثيف من الحفاء وااروع 

عد دونه 

من الخقائق التاريخية العروفة أن يض الدعاة اللاحدة قد, 
دما إلى ألوهية الاك يأم الله ؛ وأن الام كان ينذى هذه 
الدعوة وعدها يتأبيده . وقد ذ كر لنا ذلك أ كثر منمؤرخ؛ فى 
مقدمتهم ابن الصابى » وه وكاتب معاصر ؛ وتّعس الدبن سبط 
ابن الموزى » والذمى”” ؛ وكان فى مقدمة مؤلاء الدعاة شخص 
يدعى بالأخرم اذم ألوهية الحا 1 ودط إلها جهراً و جامع مرو 


)١1(‏ لمحفظ المجبوعة الأولى برقم 4ه عقائد النحل , ورحمفظ الثانية برقم 


3١+‏ عقائد التجل 

(؟) نحفظ هذه الجموعة برقم ه8 عقائد التحل 

(؟) تقل الينا صاحب النجوم الزاهية روايات هؤلاء الؤُّرَخين الثلائة 
(جءاص؟هاو4و١)‏ 


هم الزرسالة 


مع نفر من أصعابه » فئار الناس مهم وملقوثم وفر الأخرم ؛ ثم 
قام مهذء الدعوة داعية آخر هو حمد بن اماعيل الدرزى » وكان 
أوفر ذكاء وبراعة » فصا دعوته فى مذهب منظ ذى قواعد 
وأصول بخامسة ؛ وألف كتاباً فى ذلك ؛ تقر الماكم وبمكن 
نفوذه لديه حتى غدا أقوى رجل فى الدولة ؛ ولكنه لما حاول 
إذاعة مذهبه والدعوة اليه بجامع القاهرة ( الأزهى ) ثار الناس 
عليه , فالتجأ إلى القصر » خاصرته اللموع ؛ وأنكره الحم 
جبوقاً من الثورة » وعاونه على الفرار ؛ فسار إلى الشام » ونزل 
يبعض قرى بانياس » ونشر دعوته ؛ فكانت أصل مذهب الدروز 
الشهير ؛ وقوامه القول بالتناسخ وحاول الروح ؛ وأن دوح آدم 
. انتقلت إلى على بن أبى طالب » ثم انتفلت روح على إلى الماك 
بأمس الله 
ثم ظلهرت الدعوة كرة أخرى على يد حمزة بن على » والغلاس 
أن حدزة مل مدى حين مع الدرزى ثم اختلف معه وخاصمه 3 
كا نيدو ذلك فى إحدى رسائله 17" . وفى هذه الرسائل العجبية 
يشرخ لنا حمزة مذهبهق «ألوهية» الام بأم الله » ويقدم الينا 
شروحه وأسانيده » ويحاول أن بعلل لنأكل ما ارتكبه الام 
من الأعمال والاجراءات الشاذة ويتخذ منها سئداً لنظريته . وقد 
نسقث هذه الرسائل » وعىثمانية ؛ على حدة فالمجموعة الخطوطة 
الصغرى التى اقننتها دارالكتب أخير] » وأشرنا الها فيا تقدم ؛ 
وياوح لنا أن هذء المجموعة نكون وحدة متصلة منتظمة ء وأن 
ما أدرج منها فى الجموعة الأخرى قد أدرج على سبيل الاختيار 
العام من مؤلفات الكاتب ؟ ولحذ! نؤر الاعهاد علها فى عرض 
قواعد هذه الدعوة الثريية التى كادت محدث فى هذا الممر 
نفرة خطيرة فى صرح الاسلام ومباده الحقيقية كتلك النى 
أحدثتها فورة القرامطة قبل ذلك بنحو قرن 
يفتتح الداعى كتابه با يسميه ‏ ميثاق ولى الزمان 6 ؛ وفيه 
صمورة الشهاده بالتير ذُ من بجيع الأديان الأو لى والدعوة إلى الدبن 
الجديد » أي عبادة الحام ؟ ثم يحدثنا ع نأصل المالين ويدء المليقة 
فى عبارة غامضة ويقول إن أل العام هو البرودة والحرارة ؛ 


(1) راجم الرسالة الرابمة الوسومة الفاية والنصيحة ( ص ١8‏ س 
من الخخطوط) 


ويقدم اليئا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة على ومعاوية ويدء 
الحرك الشيمية ؟ ثم يصف الحاكم بأنه « مولانا القائم مذاته » 
النفرد عن مبتدعاته » جل ذكره : أورا العالم قدرة لاهونيه مالم 
يقدر عليه ناطق فى عصره ولا أساس فى دهى, ... 2176 ويطلق 
عليه لقب < قاتم الزمان © ؛ فى جيع ماحل الدعوة ريا إلى 
القول بالهاول والتناسخ > وأنه هو الرمز الى القائم . ويعرض 
الداى بمد ذلك فى جرأة إلى قواعد الاسلام » وإلى ما ياق فى 
شأنهافى مجالس المكة الباطنية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلبحة 
من الضياء على موضوعات تلك المجالس السرية الشهيرة التى لبثنت 
عصراً. تعقد بالقصر ثم انتظمت بعد ذلك فى جاممة خاصة هى 
دار المكمة ؟ وأول ما نعرف هو أنت السرية كانت قاعدة 
أساسية لهذه المجالس » وأن من يحرقٌ على إنشاء مناقداتما 
يعتبر منافقاً وخارجاً يستحق اللمنة والمقاب 9 . وقد 
نقل إلينا الفريزى بياناً ضافيا عن الببادى' الكلامية العامة 
التى كانت ندور علها الدعوة الفاطمية السرية فى مراتها التسع ؟ 
ولكن الداع يتناول هنا بمض الشروح الخاسة ؛ فيحدثنا عن 
الركاة مثلاً بأمها فى اللقيقة ليست كا تلت إلى الناس ؟ يل هى 
الاعتراف: بولابة على بن طالب والأعة من ذريته والتبرى مرك 
أعداثأنى بكر وعمان ؛ وأن معتاها الياطن هوف المقيقة ‏ توحيد 
مولانا جل د كره.» وتركية قلريى وتطهيرها من الالتين جيما ,” 


:ورك ماكتم عليه قدياً 6" . وعن الضوم بأنه من الناحيةة 
اباطنة صيانةالقلوب بتوحيد مولأنا جل ذكره . أما المجورسومه 


فيحمل علما الداعى بشدة ؛ ويصفها بأنها 8 منضروب المئون 6 
وليس أدل على ذلك من أن قأم الزمان ( الام ) قد قطم المج 
والكسوة النبوية » أعواماطويلة ؛ ومعني الحجف المترقة والباطن 
« هو توحيد مولانا 4204 . وأما ترك الحا للصلاة والنحر ( فى 
عيد الأضحى ) فبو تحليل ذلك للمباد » وقد أبطل الحاكم سلاة 
العيد وصلاة |سنعة بالجامع الأزهى » وأسقط الزكاة ؛ ومعني ذلك 


أنه يحل للعباد ( عباده ) أن يقتدوا بدفى ذلك « إذكان إليه امتتعى » 


(1) س 5؟ من الخطوط 
(؟) ص 4+ من الخطوط 
(+) ص 6" من الخطوط 
(0) عع 


الزسالة كر 


ومئه الابتداء فى ججيع الأمور 06© 

ويؤرخ الداعى هذا القسم الأول ؛ وهو هو 'القسم الفهيدى من 
كتانه بشهر عفر سنة تمان وأ بعمائة من ن ال شحرة ١8(‏ 4ه)؛ 
ويقول انا إن مذه السئة « مى أول سنين ظهور عبد مولانا 
ومماوكه ؛ هادى الستجيبين ‏ النتق, بميف مولانا جل ذكره ... 
الح » ؛ ومني ذلك أن حمزة بن علىكان ينتحل فوق صفة الداعى » 
سفة الرسالة أو النبوة » وسترى أنه ينتحلها بمد ذلك صراحة . 
وهو برجم بدء رسالته إلى هذا التاريخ ؛ ثم يقول لنا فى خائمة 
رسالته الأول السماة «بدء التوحيد لدعوة الحق» » إن سنة 814٠4‏ 
أيمنا « أول سئين تلم الزمان» أعنى يده الزعم « بألرهية » الحاكم 
بأ الله ؛ على بد هذا الداى . وقدكان من قبل ثمة دعاة آخرون 
روجوا لهذا الزعمكا قدمنا ؛ والظاعى أن حمزة هو آخر من ظهر 
من حشد أولتك اللاحدة فى عمر الاك » لأن الحاكم لم يطل 
أمد حكنه بعد ذلك سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشهر » وكانتب 
مصرعه فى شوال سنة 41١‏ 2 فى ظروف غامشة ؛ إمخذها الدعاة 
مستق جديداً ازعم والأرجاف 

م تأ بعد ذلك الرسائل الفان ؛ والأولى هى 2 بدء التوحيد 
لدعوة الح » وفبها يدعو حمزة إلى < ألوهية 6 الام » ويحاول 
أن ببرر إبطاله لأحكام الشريمة بأن عمد ( ص ) قد نسخ كل 
الشرائع السابقة » مَكذك بنسخ الماكم شربعة جمد(" وينثى* 
له شريعة خاصة . وفى الرسالة الثانية وهى 2 ميثاق النساء 4 
يتحدث الذاعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد والبمد 
عن الفساد والدنس ء وألا يشغان قاومهن بغير توحيد 2 مولانا » 
وأن يكن صادقات وفيات فى طاعته ؛ وأن يتركن ماكن عليه من 
قبل”؟ » وف الرسالة الثالئة ومى « رسالة البلاغ لجاب فى 
التوحيد 4 بوصى الداعى بمبادة الحا كي » والاقرار بوحدته ؛ ويقول 
إنه رقمها بنفسه إلى « الحضرة اللاهونية 4 » فى شهر الحرم الثانى 
من سنيه الباركة ( حرم سنة 408 ) » وأنها نمخت عن خط 
قأنم الزمان بغير حريف ولاتبديل”'؟ ؛ وفىهذه المبارة مايستوقف 


لفق ص؟؟_و0مر:* 
(0) الخطوط ص مه واه 
(؟) سن بها 
(4) هلا 

4.5 


النظر ؟ ذلك أنها تعنى أن الها بأمى الله قد اشترك فى تأليف 
بعض هذه الرسائل سواء بإلكتاية أو الاشراف على كتابها ؛ 
وأنه كان برعى هذه الدعوة ويشجمها بنفسه ؟-وهتا أيضا يمرض 
الداعى جوهى دعوته ولباب مذهبه » أعني فكرة اسلاول ؛ زعم 
أنه من اللمطأ أن ير الحاكم ابن للعزيز أو ينمت بأنه أبو على ؛ 
ذلك لأنه فى زعمه « امولى سبحانه هو هو فىكل عصر رزمان » 
بظهر فيصورة بشرية 2 كيف يشاء وحوثيشاء 2076. وف الرسالة 
الرأبعة وعنوامها « الثابة النسيحة 6 يحاول الداغى أنتف يقم 
الفائلة بين الاسلام أو دين مد والدين الجديد . وف الخامسة 
وهى «اكتاب فيه حقائق مايظهر » يحاول أن ييرر بض 
تصرفات الاك . وى السادسة وهى 2 السيرة الستقيمة © يحدثنا 
عن آدم وأصل الخليقة ووزعم أن القرامطة ثم اللوحدون ؛ ثم 
دشاني اشوا ونم أ لانلا ع بلسف والميف ؛ 
وأن الشريعة الاسلامية اختتمت :0 محمد بن أسماعيل 3 وأن آخر 
خلفاء أساعيل هو عبد الله الهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية ) ؛ 
وأن القائمهو الحا 61 "وق السابعة الوسومة لبكشف المقائق» 
يلجأ الداعى إلى المبارات الرعلرية ويقول : 
الأدوار ؛ وظهر ماكان فيا من مذهب الأرار » وبإن للعالمين 
ما جعلوه حت الخدار ‏ وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار ؛ فألفت 
هذا الكتاب » بتأييد مولاناالبار » الجا ؟ القهار » الملى الجبار» 
سبحانه وتعالى عن مقالاث الكفار» وسعيته كشف الخقائق .. » 
ولمله بريد بهذا الاسم كشن الحقائق ‏ عنوان الكتاب 
كله ؛ لا ازسالة الوسومة مهذا الاسم فقط » قاذا صح ذلك 
فتكون أيش قد عمرفنا اسم اكتاب حسمن :: . وق هذه الرسالة يزعم 
الداى أن الآنه بشر لحري ؛ وليس زعموا من 
التتحرد عن الصفات البشرية » ا ار 
والئفس . وف الرسالة الثامتة والأخيرة » وعنوامها 8 سبب 
الأنباب 6 تخد الداعى صفة المادى والعلم الأكبر بتفويض 


2 والآن نقد دارت 


فولاه 
« للبحث بفية » م عبر انث عنايم 
الحاى 
)١(‏ سكه )١(‏ س0 ١0ثو؟0١٠از4١٠؟‏ 


وي 


الزسالة 


نظام التربية والتعلي بنجت 


والعناة بالنظر فى أخلاق الشعب وتقاليده 
للأستاذ تمد عطية الاراثى 
الفتش بوزارة المارف 

يحب أن يعنى نظام النريية بالنظر أخلاق الشمب وتقاليده» 
وف الصفات السائدة بين الأمة » وألا يكون شد العادات 
القومية .كل هذه الأمور فد لوحظت فى التعليم بأتجلترا ؛ فان 
الصفات والأخلاق التى تعرف مها بين الأحجناس البشرية معروفة 
منذ أجيال ‏ متأصلة فها كل التأصل . يقول لابيتر سانديقرد» : 
« الرجل الانكلزى مولع بالنافسة » يحب من سمم : 
الرحلات والسياحات . ولايستطيم احد الاستقرار فى امجاترا 
إلا من كان عيل الى النافسة:؛ وإن هذا اليل الى حب التنافس 
لابظهر للناظر المادى » لأنه مغطى بطبقة كثيغة من المدوء 
النقلى . © والرجل الاتجليزى يقت النظريات والتفكير فى 
النظريات ؛ وبحب أن يقبض على الأمور المملية فى الحياة » ويحلها 
وهو سائر فى عمله . ويقول « بيتر اند يفرّد © أيشا : « إن 
الرجل الانكليزى ثنرى هادئاً » وهو فى حاحة الى قوة اثليال » 
ومن الصعمب أن تؤثر قيه » فه وكالفح المجرى الصلب يتقد 
بيطء ؛ ولكن حيما يتقد يحثرق إلى الهابة . 4 ولدى الرجل 
الايجليزى قوة كيرة على كمان شعوره » وعكنه أن عتلك نفسه » 
وهو شديد المحافظة على القديم ؛ يحب الكرية الشتخضية فوق كل 
شىء » ولقد قائل فى سبيل تلك الحرية أ كثر من ألف سنة ؛ 
ويقول « سالديفرد 6 فى موضع آشر : 7 الرجل الاتجليزى 
هادى: من المهة العقلية ؛ ولديه جب عميق للحرية ء ولقد 
كانت هائان الصةتان سببا فى اتخاذء سياسة البْط, » لافى 
السياسة هسب » بل فى التمليم كذ إك . © وهو منعزل بطبيمته » 
يحب المزلة والوحدة ء لايحارئنك إلا إذا تمارف بك . وقد يكون 
هذا الانمزال ناشت عن اللياء والحجل » وإذا حادك فلا مخرج 
محادئته فى النالب عن الجو » والجو لسن الحظ كثير التغيد 
والاتقلاب بأتجائرا » فن اعتدال فى الطقس الى ضباب أو مطر » 
وإذا زالت الكلفة 
٠١‏ (0 منطتاب 9 طم اتطع فق اماراء عت اللبع 


نواد 


. 1 . 
أو رودة 3 أو عاصفة أو رعد ورق م 


وذهب الحجل تحادث معك فى أى موضوع كالخيالة والمثيل > 
والألىاب الرياضية » والموضوعات الأدبية والاجناعية . . 
يتجنب الأمور الشخصية ؛ فلا يسألك عن مقدار ماعنحك 
أبوك فى الشهر » ولا عن مقدار ماتتفقه أو تدفمه للمكى 
أسبوعيا ‏ كا يسأل الفضوليون حينا بوونك أو يعرفونك أول 
مسة . وعيل الاتجليزى دام الى التحفظ فى الجواب » فلا يجيب 
إجابة المازم التحقق » ولكنه يجمل للشك دخلاً ىكل مايقوله » 
ويجيب دائما بكلمة : «أظن » أو را 8 ؛ يسكس الرج ل الفرنسى 
فاه عيل كثير؟ الى الجزم واليقين 

والاتجلزممر وفون بحم للمحافظة على القديم . وفى أتجلترا 
تندر المجلة فى تنفيف نظرية من النظريات » أو مشروع من 
الشروعات فى الثربية والتمليم ؟ فيا حاول الولايات التحدة 
بأمريكا مجرية طائفة كبيرة ة من طرق التملم والنظريات الحديئة 
وقد لانوافق على شىء مهار يعد التجرية وعدم الإستحمان- 
يجد انجاترا فى هذه الحال 0 فى دور التاقشة والمناظرة فى طريقمة 
واحدة من هده الطرق 4 لأن ابجلرا تحاف المسارة وضياع 
الوقت » أما الولايات المتحدة فلا تبالى عا تفقده فى سبيل البحث 
والتجرءة » ولذا يجدها اليوم تقود المالم فى السلم والاشتراع 
والصتاعة » ولقد ساعدها غناها على هذا التقدم والأقدام » 
الحافظة على القدنم فى اتجلترالما فوائد » ولكن يجب ألا ننسى 
أن لها أيش) كثيرا من الشار » فاتجلترا تميل الى الوقرف عند 
حدما ؛ وعى بطيئة فى الاصلاح ؛ لأمها لاتستفيد فى الخال ما 
3 لما القكرون » وناكو الملغرين أ نتيا » ولاتشجم 

ين والمترعين تشجيم الولايات التحدة لم . وإن ولم 

ا 1 للعرية 
التى وافق عليها تملس النواب الاتجليزى ؛ ؛ فلا يحد مطلقاً حدق 
قائون من القوأنين برمته واستبداله بقاثون آخر 08 بل جد أ نكل 
قانون هو تعديل للقائون السابق ؛ للتوفيق ين الرأى 
الجديد الذى براد إدخاله ؛ ولايشك بعد 2 أن التمليم بإجائرا 
يستقيد من أن قوانينها فى التربية ثابتة ًٍ 

ومع ذلك قد حدث تنبير فى التمايم بإتجلثرا» فتذ سنة 15.٠٠‏ 
نرى الحافظة على القديم أقل منها فى الزمن: السابق ؛ وفى المق 
إن التنيرات الحديثة بإتجلترا كثيرة وظاهة من عرفها من قبل 
ورآها اليوم . ولايشعر من الاتجليز بالفائدة الكبيرة من هذا" 
التغيير إلا قليل .منهم » وكل ماتمرقه الأ كثرية هو أن هناك 


بياه وبين 


اارسالة 


شيئًا يجرى فى عام التربية » وأن الأمورتثير بسرعة . وثم يشعرون 
بالميرة فى الابتداء وثم سكوت لابتتكلمون . ولا تتكر أن التراع 
بين المحافظين والجددين دانم لاينقطم ولو أنه نزاع سامت 

ويظهر اليل الفطرى لهربة الفنكر ؛ واستقلال الرأى فى 
أحوال كثيرة فى التعلم بإتجلترا . وإن قوانين النربية مفتوحة 
للتشيير البلىء » مفيما تظمر التجارب سواب الفكرة الجديدة » 

ويرى معظلم الناس قائدتها » يتخلب الاتجليز على كراهتهم لا ؛ 
9 الشخسية مخضع دائماً للمجتمع ؛ حباً فى السلحة العامة 
فثلاً كان الذهاب إلى المدرسة اختيارياً يذهب الما من يشاء من 
التلاميذ لكن لما تبين أن من لحال تعميم التمليم إذا ظل 
اختياريا ؛ مير هذا النظام وحمل إجباريا 0 التنتيش العبى 
على اللدارس والتلاميذ اختياريا 2 م غير وجمل إزاميً ؛» وكان 
إعداد الدرسين اختيارية أيضاً ثم ثم ظهر أن الدرس لايستطيع 
أن يقوم بعبنته ما ينبنى إلا إذا نال قسطا من التربية وعمرف طرق 
تدريس الواد مل إعداد الدرسين ع وعدمن الواجبات 
لوق التعيم .. وهناك عشرات الأمشاة لأموركانت اختيارية 
إجاترا » م أصبحت إجبارية طالب بها القانون 

وإن اتجلترة- وإن كانت أمة تملية لادين بالنظريات ل 
لاعتنع من أن تعمل تنا حكن تنفيذه مها . ولايئكر أحد أن 
اشر لجان ميال »ود خورف اانا 
معااشر ٠‏ لذاكانت طريقة يقة التليم فى انجثرا مطريقة عملية ؛ 

تنفق مى والأمور المملية التى. تحتاج الها » تتفق مع حاجات 
الشسب وحياه ٠‏ ولا ككن أنتة تفهم هذه الطريقة منفردة عن التارييم 
القوى لمذه الأمة» لأنها نتئحة اتخلق القوى والخالة الشعبية , 
والهم لدى الاتكليز الوصول الى الممل بأى طريقة كانت من 
غير عناء كير أو بحث طوبل فى النظريات » وتاريخ التعليم 
الاتجلزى مملوء بالأمثلة الدالة على حب العمل » وعدم الا كتراث 
للنظلريات . فدارس اتجلترا إذن مدارس عملية ذات قوة كبيرة » 
وتأثير عظلم فى مبذيب الأخلاق وتفوعها ؛ وإعداد رجال مخلصين 
عمليين يثقون إأنفسهم ؛ ويشعرون عا يحب علهم لنيرثم ؛ 
ولا بغرون من حمل مسثولية أى عمل يقومون به . فى مدارس 
تبى فى كل طفل الثقة بلنفس » فيقول لك دما : « سأحاول 6 
إذا سألته : : هل يستطيع أن يقوم بممل من الأعمال ؟ 

مر عطي اندر امى 


٠‏ على ومئعة ؛ فهو السيطر الخا كم 


لليف 
م 3 
للاستاذكرم ملم كزم 
صاحب جلة « العاصفة » البيروتية 
لا جد حولنا غير الممجبين بالأدب الأفريجى . ومن حق 


هؤلاء أن يسجبوا هذا الأدب الكثيزالألوان » الجديد ؛ الطرى” » 
السائر والحضارة فى طريق واحد لا تبتمد عنه ولا يتمد علها . 
من حقهم أن يمجبوا بأدب بوفر لهم ما يحتاجون اليه من غذاء 
روى أعداء لم طهاة عمرقوا ميوطم خساروها » وتفحوها عا 
تحط ين علرء وغا تلع لمن أبككار تناف تيضفه لد 
والمقول . فالأدب الأفر ى فى" القرن العشرين ينشح بمسير 
يحد فيه كل طالب ما تشهيه نفسه . فليس له إلا أن مختار, 
فان أمامه من ممتلف الأطعمة » بل أمامه الأطعمة على اطلاتها . 
فاذا حن” إلى التارعخ وجد التاريخ ‏ وإذا حن الى الشعر لس من 
هذه البضاعة ما يروم © وإذا شفف بالرواية وقع منها على ألوان 
وألوان كبيض الميد ؛ مرى أمر وأخضر وأصغر وبنفسجى 
وبرتقالى 

فا ءليه ليدرك مبتفاء إلا أن يحرك شفتيه . وهذا: السب 
فى الأدب الأفرئجى يعود إلى أمرين : الأول أن الغرب اليوم فى 
الستبد . والآخر أن فيه شعبا 
يقرأ ويتدر مثؤلفيه . فاذا أجهد الكاتب ذهنه وكد قريحته 
فان يضيع وقته فى العبث ٠‏ فلايد له أن يستقيد » وأن يضمن 
لنفسه النغذاء والقوت 

وس جاح الأدب فى تجاح الدولة التىنحميه » فن حال أن 
ينشط أدب وأيفك" من عقاله ويزدهس وينمو إن ل تكن هناك 
دولة يعتمد علمها ويستند الها . فالأوب العاطل من سلطة تعضده 
وتؤيده أشبه بإرجل التاله الشريد » بل أشبه باليتم » يقضى 
الممر وحيدا ينبذه الكونت ؛ ويتفر منه الناس » فيميش فى 
اكداد واشطراب حتى ندق ساعته الأخيرة فبافظ الروح 

ثم إن هذا الأدب بحاجة إلى من ينذيه بالمال ليميش » 


الأديب ككل ذى صناعة إن لم 


او ازسالة 


عن أن عداك بئات صدره وعقله . فهو تاج إلى النذاء : إما 
بأن برفده اللوك وأسحاب الذنى والاء والراتب السنية » وإمأ 
بأن يقبل الشمب على مؤلفانه يؤدى عها ما تساوى . وهو إنم 
بوفر غذاءه المادى ؛ فكيف يتوفر على صواع جواهه فى عقد 
نضيد نم تقر به البيون وتبتمج القاوب ؟ 

فالادب الافريجى إذا مدين فى خصبه الى الحظ » فالحظ 
يخدمه فى دول #ميه وتدفعه فى طريق الحياة » ويخدمه فى شعب 
يقبل عليه ويشتريه . وأى أدب لا يثمر مادام الأأعتيام به متواليا 
بلا اتقطاع ؟ فالصخر إذا عكف عليه من يفتته أنبت أروع 
الأزهار » وأينمت فيه أطيب المار ! 

وهذا هو الأدب الفرنسى 5 انقضت عليه أزمان فا جاد 
بالسمين ؟. . . لقدظل عصوراً طويلة ضائياً ؛ غامض اللون 
والوجه » لا يستقر على حال ولا يقوم له كيان » مع أن فرنسا 
عرفت أياماً نضرة فى عهد « كلوفيس » و « شارلان 6 . 
واتتقلت الها روائع اللئة اللاتينية ؛ وعكف الرهبان فى أديارها 
على دريس الأدب اللاتيني لنشر تعالم الدبن السيحى . إلا أن 
هذه الممة الثماء لم تتهض بالأدب الفرنسى المضطرب اللجة 
وألاسان . فظل ضائما مائماً تفلا لا أب لدولا أم ؛ لاجامعة تريطه 
ولاقوة يمول عليها فتوحده ومجمع شتيته . حتى جاءه «ماليرب» 
ذاجتهد فى تكوينه وق بناء قواعد . ولاح فى التللماء بسيص 
نور تغطر للكردينال « ريشيلو 6 أن يحى هذا الوليد . فأنكأ 
مهمع العلى الفرنسى » وتامت بانشاء هذا الجمع الدعامة الكبرى 
فى بنيان ادب قرنسا 

ومن هو « ريشيليو 4 ؟ . 00 

هذا كاهن عالى الرتبة ساو فرنسا ثمانية عشر عاماً 

فهو أدهى من قام فى البلد الفرنسى من رجال السياسة على 
إطلاقهم » ولا نستثنى.حتى 2 تاليران 6 وزير نابليون الأول . ذان 
فرنسا مدينة بمظمتها لهذا الكامن الذى لم يكن فى سياسته 
. كاهناً . فتلاعب بتلك الدولة الكبرىكا بتلاعب بسبحته . فهدم 
وبي 2 وأمات وأحيا وظل . وشمر شقور الشعب منه , وأددك 
أنه بحاجة إلى ما يرفع من شأنه ؛ فالتفث إلى الأدماء بصلح من 
شأمهم ويعطف علهم . فا جهل أن للأدياء ألسنة طوالاً يقتلون 


مها من يشاؤون ؛ وبقوضون أى ركن راموا تقويضه . ما جهل 
أن الأدب خالد فى بطن التاربخ خلود امالك ؛ وأن الأدباء أخدان 
الاوك فى البقاء على تمر الأعوام والدهور . وقد عرت!الكويطوى ؛ 
وعحى أسمه حتى من سدور الكتب ولاعرت الأديب 

ما جهل كل هذا ربشليو صاحب اليد الحديدية ؛ وقائل 
اللكد «مارى دى ميدسيى» هما ونكدا ؛ والسيطر على املك 
لويس الثااث عشر . فدعا إلى إنثاء ذلك الجمع الأدنى » ولابزال 
الجمع حتى اليوم ينتب اليه أربعون أدبا ومؤلفاً وعظياً » 
وإنه نساهى على اللئة الفرنسية والأدب الفرنسى سهر الأم على 
بنها » فلا يتغل عنهما لحئلة لثلا يسلكا طريقاً غير قويم 

وبعد « ريشليو » أطل « الملك الشمس 4 لويس الرابع 
عشر ؛ فزاد فى توطيد دعاتم الأدب الفرنسى . وكان حيال أدباء 
بني قومه أشبه علوك المر بحيال أدباء العرب ء ؤاء بكبار الأدياء 
يفسح لم صدر بلاطه ؛ ويخصص طم الرتبات » ويجزل لهم 
المطاء » ويدعوثم إلى التأليف . وهو نفس هكان يحاول نظام الشمر» 
فلمءث فى عهده أدمئة أدبية لا تزال حتى اليؤم تفيض إشراقا . 
وستظل فى هذا الفيضان حتى الأبد . ذان ما جاء به أديام فرنسا 
القرن السابع عشر بكاد يكون خير ما أتتجته قرائحهم مرك 
سام رقيع وطيد نفيس : لخاروا الأدب اليوثائنى والأدب اللاتينى 
فىأروع ماعتدها من 1 ثار . واقتبسوا منهما الفن المثيلى والأمثال 
الحتكيمة فى روايات وجنزة على ألسنة الحيوانات . واقتسوا مهما 
الفلسفة . ولم يكن للأدب الفرنسى أى ميزة يهر مبا الميون» 
فأسى فى القرن السابع عشر منارة مهتدى مها أورب! جماء ؛ بل 
يبتدى بها العام 

فالروح الأدبية استيفظت منذ ذلك الحين فى فر نسا » ومشت 
فى طريق آمنة مرفوعة الرأس متوجة بأ كاليل الغار » ولاتزل 
مسرعة فى سيرها الوثاب . أجل » لفدكان لما ومضاث فى القرن 
السادس عشر ؛ إلا أنبا أشبه بانتفاض انين فى بطن أمه » 
يختلج اختلاجا يدل على أن الحياة أخذت ندب فيه 

وليس مرى حت الفرنسيين أن يزعموا أن أدهم يدق إلى 
أبعد من القرن السادس عشر ٠‏ ذان يكن لمم 
ترجع إلى ما قبل ذلك المهد فانها لاتستحق العنابة . ثم مى 


بعضص فلتات أدبة 


ارسالة سيم 


موضوعة فى لنات متباينة خاشمة للنجات العامية التداولة بومذاك 
فى ثمالى فرنسا وفى صميمها » وليس هذا الأدب بالأدب الكتوية 
له الحياة . فهو مرى النفايات. التى تطرح جانبا ويضطر التاديعخ 
الأدبى إلى اثباتها للاشارة إلى روح الأدب فتعمرها ليس غير 

وماهى روح الأدب فى فرنسا قبل القرن السادس عشر ؟ . 
روح فروسية وبطولة تفيض بالخاسة وتنسج اللاحم عل طراز 
ملحمة عتترة فى اللغة العرسة إلا أنها ملاحم من ري 
فيه ولا وحدة ولاقافية » فيكى أن بكوك موزوناً 

: والعصور التى سبقت العصر السادس عشر فى فرنسا ل 
تكن المصور اللاممة فى حضارتها . فا هناك غير حروب 
وغنروات . فالقوم كانوا يميشؤن على صهوات الخيل ؛ يبايعون 
نوما هذا الأمير وينتصرون وما لذاك ؛ والحروبٍ كانت أبدا 
عندثم على لظى وأمتطرام . قا التفتوا الى الأب مثلوم الىالسيف . 
ون إذا صافوا بعض 5 نار أدبية فقد ساغوما للخسدمة السيف 
ورجال السيف 

ا ا 0 
من الفرورات لاغنى لم عنها فى حياء 
إوأنخاصة , فأصبح الأدب لدميم أشبه إلفوت . 90 0 
الأمب نهم . ورذ ز القرن الثامن عشر حافلا” بزجال الفكر من 
:أمثال « ؤولتير 4 و 2 جان جاك روسو 6 وطن الأوب طل السيف 
واستولى على الأفكار والعقول . ولفت الأنظار الى مظالم املوك . 
لفرج الشعب من ققلته وعد الطريق.الى ثورة .7786 ؛ وه 
الثورة الفرنسسية الكبرى . وهذه الثورة مع احمادها روح 
'الأدب زمتاً » أحيت فى العدور' أدب جديدا شق طريقه 


فيه ضرورة 


« شاوبريان 6 ولحقه فيه 2 لامرتين 6 و ١‏ الفردده موسه 6 
و« ثيكتور هوجو » ِ 

فالشعر فى فرنسا ل يمرف مده الأسى فى عهد غير ذلك 
المهد : وتوالت الأيم فا ظهر بين الفرنسيين شاعى يستوى 
ومن سطع فى الفرن التاسع عشر من شمراء . نم ؛ إن القرن 
«المشرين لا بزال فى محلته الأولى . وايس من المجب أن 
يتللا فيه بجر يكسف ما أشرق ف ساء الأدب الفرذى من 


كواكب وتوم . . على أن هذا النجر لابزال فى برجه تسد دونه 
التوافذ والأبواب 


ووقوف الأرحامعن اتحاف فرنسا بهذا الشاعى التفوق 
لا ندل على أن الأدب الفرنسى فى جود . فالاادب الفر نسى اليوم 
كثير الرواج » فائق الأتتاج » سهدى الى العالم الث والسمين » 
النين وال كيك ؛ العالى والسخيف » ككل أدب فى غليان؛ 
ككل بضاعة تمد أسوافاً تقبل عليها وتلهمها . ولا ديب أن 
هذه البضاعة تنفد ودذوب . ولا ببق منها علا 'والىك الايام غير 
الجيد الجيد . والجيد دون القليل . فايس كل'مايأتيةا ه أى أدب 
من الآداب بالخالد الباق الرفيع 

والفضل.فى رواج الأدب الفرنسى أن له دولة تحميه . بر ١‏ 
ينمض إلابوم قامت فى فرنسا دولة موحدة . وسيظل حيامابقيت 
هذء الدولة تنشر حضارتها :فى المالين 0 فالأدب ا تأعة إذا 

ل يكن إلى جانيه سلطان بذود عنه ويدقعه فى طريق الهو 

شأن الأدب الندى ؛ والأدب الصيى ؛ والأذدب 0 5 
والأدب البرانى ؛ والأدب اليونانى » والأدب اللانينى » 
والأدب المرنى : 

8 أبن كان الأدب الغر نسى بومكان الأدب العربى فى الوجود؟ 

كان نكر من التكرات 

,  'ىشالناك‎ 

فالأيام لم كذ تلت بذوره فى الأرض 

8 استفاد الأدب الفرنسى من الأدب العربى ! 

فان مؤرخيه أنفسهم يعترفون بفضل الأدب العربى عليه 

فلولا الأدب العرى لطال جهل الفرنسيين فلسغة أرسطو . 
ققد ثقاوا فلسفة الحسكم اليوثائى إلى لغتهم باعمادثم اللغة العربية؛ 
وكانوا يبتمون بهذ لللغة ويطلمون على دقائقها ويدرسونها بوم 
كان العرب يحتلون الأندلس . وك استفلوا من روائمها وك 
اقتبسوا منها ! ذان شمرث لم مرف الأألوان تبل وقوفهم على الشعر 
المرنى . وبعض الؤٌرخين يقرل إن ذلك الشمر اعتمد القواق بوم 
درس الفرنسيواتب الآداب العربية واطلموا على منظوم 
شعراء العرب 

فالأدب الفرنسى يكن ن له وجود بوم كان الأدب العرنى 
ريان وضام ينشر لواءه من قلب فرنسا وإيطاليا إلى خليج العجم 
وإلى ماهو أبعد من خليج المجم . أما احتل المرب بلاد 
المند ؟ أما نشروا فها حشارتهم ؟. . أما حلوا الها القران 


1 ارسنالة 


ولنة الفرآن ؟ . . أمدجاء زمن سادت فيه لنة القرآن المالم 
فاحتلت ثلاث قارات : هى آسيا وأفريقيا وأورط ؟ .. . 

3 أب نكان شعراء قرنسا بوم عرقت الجاملية أصحاب الملقات ؟. 

وأب نكن فيكتور هوجو نوم نشأ التنى ؟ 

وأنكان ‏ فولتير » يوم عرفت الآداب المربية أ! الملاء 
المرى ؟... 

لقد سقناثم بألف ويئة ستة . هذا إذا خضعنا لقول القائلين 
إن الأدب العربى عمرف الحياة فى القرن الخامس للميلاد . مع أن 
الأدب المربى انبئق قبل هذا الزمن مثات الستين .“فن الخال 
أن يبلغ أى أدب من الآداب الككال الننى فى وثبة واحدة . فلا 
بدله من عصور ريما ينضج . إن مو إلا أشبه بالطبخة . وهذه 
الطبخة لاتكفيها سنة ولا عشر ستوات . قعى بحاجة إلى مئة 
سنة على الأفل لتصلح للمضغ والازدراد . وتمن عفنا أول شعر 
عرب اتصل بنا متو الشزوط كامل المدة . إِذا فلا بد أن 
تتكون الأجيال التى بدأت قرض هذا الشمر قد نولت تجنه قبل 
اخماره عنات انين 

ومن الؤسف ألا يكون للأدب المربى تأريعخ صحيح ترججع 
إليه . فالكتابة كانت مجهولة لدى عرب الجاهلية وثم أبناء 
البادية والقفار . وثم البميدون عن كل حشارة . فا وصلت إلينا 
أشمارثم التى قرشوها فى بدء عهدهم بالشمر . فالحفاظ والرواة 


جاؤونا عنهم بكل غريب . خدثونا عن العرب البائدة أحاديث, 


لايقرها عفل ولاصواب . ونحاوا الشعر العربى حتى جدنا آدم ؛ 
وقلوا إن سفر أيوب كتب باللنة الغربية . وإن موتى تقله مته 
إلى الغبرائية . وتفتنوا فها اختلفوا من روايات عن عاد وتمود 
وطسم وجديس . فاذا امنا وصدقنا هذه الروايات كان لنا أن 
نقول إن اللذة العربية حفلت بالأوب الرأق قبل المصر السيحى» 
وإنها من اللغات الأولى التى مخاطب بها الناس . .على أننا تكتق 
منها بأن تكون ادامها ارئقت إلى المستوى العالى فى القرلت. 


الحامس لاميلاد » بوم قامت فما امالك تحالف الفرس من جانب . 


والروم من جانب آخر . فالآداب الغرئية أتمرت ق ذلك المين 

كارا طيبة لا نزال العطر منها يفوح » ولا نزال مثالاً يحتذى 
وإننا لزرق:فى أصرىء القيس على مافى شمره عرض التكلام 

المشن + ممالم تكن تنبو عنه الآذان فى ذلك المضر - سيدا 


من سادات الأدب ل يعرف أمثاله الأدب الفرسى فى غير المرن 
السايم عشر . وامروٌ القيس عررفه الأدب العربى فى القرن 
السادس . وهذا أصدق دليل على أننا سبقنا القوم بألف وماثة عام 

وكانت الآداب العربية وافرة الجي فى عهدها الأول . وظهر 
الأسلام فزادها ثرو على تروة . وخصوما فى كتاءه القرآن . 
ذالقرآن أفضلما تحفل «داللغة المربية » إذ! أكتفينا بأن ننظراليه 
ككتاب يحفظ للغة العربية متائها وبلاغتها ؛ ويدعو الخاشمين 
لتماممه إلى قراءته وترديد آيانه . فهو وحده يق اللثة للوت » 
وبردعنها ايلات ويصونها من الضياع . ولولاء لاضشمحات 
اللغة العر بية فى عصر الأمحطاط وتلا ىكل أثر مها 

ومال الخلفاء فى صدر الأسلام الى الشعراء فزادوا فى إحياء 
لغةالعرب ؛ وثم كانوا فى ساحة الىالشمراء . لقدكانوافي حاحة الى 
شعرثم بنالون به من خصومهم وهدمون فن أعادمم » تشبيا 
بالرسول فى موقفه من شاعره حسان . ول يكن السحف وجود 
فى ذلك الحين . فبحث الخلفاء ‏ وفى طليعمم معاوية - عمن 
يوم بالطمن على خصومه فىكلام بردده الحداة ويتنائله الركبان » 
فل جد أمامه غير"الشهراء وسادة القريض . وثما زاد فى حاحته 
الهم أشطر اره الى الكفاح والنضال يعد اتتزاعهالللانة منءلى بن 
أبى طالب . فأصبح للشمر ولقائليه شأن. خصوسا وقد تددت 
فى ذلك المين الأحزاب السياسية والدينية » وأمس ىكل سيد 
قوم بحاجة الى من يطنب ف الثناء عليه ويغال. ولم يكن ثمة 
غير الشعراء يصوغون من المدربح عقوداً ويتقاضون عنها نقوداً . 
فكثر الأقبال علميم وأ كثروا ثم من التقلب فى مدح هذا بوماً 
وذاك بوم آخر استدرارا ارفده وعطاله . وراجت بضاعة 
الشعرفةكاثر الشمراه » وأورقت رياض الأدب» ممق الذي حفت 
م من التكسبين . غير أن هؤلاء التكسيين جادوا يأحسن 
ما عندثم رغبة مهم فى غنم أوفر مبلغ مستطاع 

وأ كثر عصور الأدب ازدهاراً فى اللغة المربية هو العمسر 
العباسى » بل الأعصر العباسية علىاطلاقها . فقد بلغ الأدب العربى 
فى ذلكالمين القمة ؛ وما 1كتفى رجله بالشعر يصوفونه على الفطرة 
والسليقة ؛ بل نعمموا فى الأدب بدرسوله وينتقدونه وبإلفون 
فيه الكتب والأسفار » فووا الأواب كلها : من تفلم وثثر : 
من نقد ورواية »من علم وبارريخ ». وامتزجوا عن حوهم من 


ازرسالة م 


الأمم » فوقفوا على الأدب الفارسى والأدب اليوتانى » وأضاذوا 
الى كنوز الأدب المربى كغْزا آخرء وهو كز لابقل فى. ثىء 
عما تفاخر به اللفة الفرنسية من نفائس وروائع » فا نفحها به 
أدباؤها فى عصر ١‏ اللك الثشمس 6 والقرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لازيد قدره الفى على ماطفحث به اللئة المربية فى الأعصر 
المباسية » وكل ما للأدب الفراسى من ميزة أنه أ كثر تنبا 
شونا وأحك وحدة وارتباط 2 الأدب العربى يكاد يلون 
الي من الوحدة والارتباط ‏ فلا صلة بين أحَزاله وموضوعاته ؛ 
ولالخمة فى مؤلنانه . قعى متتائرة كجارة البتاء الطروحة على 
الطريق محتاج الى البنائين ليرسفوا بعضها فوق بعض ويقيموا 
مها دارا عامرة 
أما الأنتاج قلا نبالغ إذا قلت إنه بوشك أن يكون والانتاج 
الفرشى فى مستوى واحد » وما على من برداب كبا تقول إلا 
أن بطم على م أبقا المهد البامى من جليل ب 
“فيس ٠‏ المزان تكاد تضيق بروائم تلك 
الأعصر ازاهرة ا 
والفضل فشل الدولة القائمة » بل الدول 
التىقامت فى تلك الأعصر . ولو ظلت فومناعتها 
لكان الأدب المربى اليوم فى رق الأدب الثربى 
إن ل يكن أرق منه . ولكن سقوط بفداد 
فى أبدى أعداء العرب طمن الأدب المربى فى 
صميمه . وكان عهد الاحطاط . واستمر هذا 
الامخطاط طويلا . استر ستّالة عام . وفى هذه 
الأعرام الستاثة ججدت اللغة المريية جمودا قاتلا . 
وكادت أركانها تهار نولا القرانت وبعض 
الهامين بها ٠‏ وفيا ترقد رقادها الفاجم مركت 
الآداب الأخرى وبنت لها قصور منيعة ننظر 
.للها أليو, ممجبين » ونكاد تتنامى فى ظلاها 
أن لنا أدآ حيا لا يقل شأنا عن سائر الآداب 
. الحية » ولكننا وققتا با معى سوانا » وبينا 
زى أننا عاجزون عن اللحاق به . وهدا اليأس 
.كاد في شمقنا وحبولنا 


شركة:مصر لعموم التامينات 


رأس 


وقد نظال ضمفاء خاملين لا تقوم لنا قاعة إلا بوم تقوم دولة 
عربية حرة يتفيأ أديبنا ظلال قباسها المالية . ذاذا كتب أو أنشأ 
ع أن الأدى معتد م نكل جائب للوقون على مكحب أوأنئأ 5 
وما داست هذه الدولة غير موجودة أو واهية القوى ء ذالأدب 
المربى عبش على سواعد عشافه . وسواءد عشانه لا تكق للووض 
به . فسكل ما تفعل أمها ترد عنه عوادى الزمن ؛ وتنقذء من الفناء 
ريما يأنيه بوم برفم فيه رأسه » وبنزو من يفزوه ؛ ويبطش عن 

فالأدب يلمع عندما تلمع الدولة التى حمل لواءها 

وايس الأدب العربى بالشاذ عن الفاعدة مع كلل مأفى القواعد 
من شواذ 1... 


لم م لام 


( بيروت) 


فى 


وتعطى ضمانات لأرباب النهد 

مألها ٠٠:٠‏ جني مصرى 
اطليوا البيانات الوأفية من ٠‏ 

مي كزها الرئيسى رقم ١‏ ميدان سلوان بلشا مصر 


م اارسالة 


ورطئة 


للأستاذ إراهم عبد القادر الاق 


خرجت من بيتى فى صباح بوم ؛ ومى -- فى جيى - 
ثلاثون فرشا نيس إلا . .. وقالت لى نفسى ؛ وأنا أشع الطربوش 
على راسى بيد » واقتم ألباب بيد : 1 

«إنك ياهذا ذاهب الى عملك فماك منه إلى البيت لتتندى » 
فا حاجتك الى أ كثر من هذا القدر ؟ أقنم بهء ذان امثلاء اليد 
يثرى بالأتفاق ؛ مكفك الترال كثيرة الحروق ؛ وواسمنها 
حدا ‏ ولو رزقت مال قارون لأتيت عليه كله فى بعض بوم » 
فانت والله أحق.الناس بالحجر ١‏ © 

٠‏ ذوقفت مفيظا » فا يليق أن تصبحنى نفسى عثل هذ الكلام 


القبيح . وكيف الله أؤدى عمل إذا كنت أسم مثل هذا التأنيب . 


على الريق ؟ وقلت لأزجرها عن هذا الساوك الميب : 
لد بدأنا ؟ يافتاح باعليم ١‏ ألم أنبك عن هذا ألن م: ! 4 
فراحت كابر وتقول : « وهل قلت إلا إنك مسرف ؟ » 
من الضجر : 2 مسرف كيف » ياستى ؟ وهل 


0 


فصحت مهأ 
ما أ كسب يكفيتى حتى أعد مسرقاً ؟ » 

ذالت : « إنه لايكفيك لأنك مسرف . 
وفى دون ما تكسب فذوقٌ الكفاءة 2 

قلت : «كلام نارغ , . . ولمب بالألفاظ . 
ليس فها خرق واحد ؛ وإنى لأحب المال حبا جما » وأحاول أن 
أخزنه وأكتز. ) ولسكن ماذا أسنع ؟ كا دخلت البيت قالوا 
هات ... هات ... ولست أسعم وأنا البيت إلانوطم « 
هات » لاأحديقول 2 خذ !6 كلا... ها تصاوتا ... هاتبناً .. 
عات أحذية وطرابيش ... كا فى مصلحة تموين ... حتى وأنا نالم 
أنعم هاتتً يقولل : «هات» فأستيقظ مذعوراً :.. وإذا ل أذهب 


. غخروق الكف»ء 


.. هد دشى 


الى البيت - أعنى إذا فررت منه ‏ فلا مفر من الانفاق فى حيمًا 
أكون ... لا أحد يقبل أن يمطيني شيا بالصلاة على النى . 
كلا .... لم تبق فى الدنيا مرومة ولا كرم ولا تقوى ولا .. 
وأمسكت » فقد رأبت أحد الميران برق فى السل » نفنت 
إذا عمق أتكل أن يحسببى مجنوثا ‏ ول أر أحدا غيرى يحادث 


ولايسرها التنغيص علهم 

وجاء الظهر » وذارنى صديق عزيز طال غيابه عى ؛ فقلت 
له. وأنا ألمض ممه : 

تعال نتندى »6 

قال :< أن؟» 

قلت : « أن ؟ فى البيت عتدنا ! » 

قل + « بيت ؟ لالالا. . . تمال الى الطمم » 

قلت : 2 مطعم ؟ ياخبر أسود ! لا ياسيدى ! لا كل فى 

ولو شتقوق »6 

قال : « كيف تقول ؟ اذا تدك مذ اللسجة؟ » 

قلت : يا أن بلله عليك وع الطاء فان 1 كالما لامنقة 
ولامريثة » وتمال ممى الى البيت 6 

وكنت وأنا أدعوه الى ذلك أرجو أنّ يرضى » وأخاف أن 
يأبى » وكيف لاأختى وكلى مامى ثلاثون قرش) لاتكنيني 
وحدى ) فكيف به معى وهو ضيق ؟ وخطر لى أن أصارحد' 
ولتكنى استحييث » وقلت خير من ذلك أن أحتال حتى أتمه 
وأجره معى » والتفت الى نفسى وقاث لحا ها : 

« أرأيت ؟ هل يمحبك هذا ؛ هذه الفضيحة تسرك ؟ 
مسرف أنا ؟ هيه ؟ أنا أيمثر امال بلعين والثمال؟ أنفقه يلاداع .. 
أرميه فى التراب ! بالل ماذاكان يضيرنى أو يضيرك لو أنى حرجت 
مجنيه مثلاً دلا من هذه القروش اقلية التى لاتتفع 1 م 

وبدا لى أن خير ماأس: فى هذا الوقف هو أن 1 كرن 
رجل عمل لا رج لكلام » فشددت ذراعه وقلت : 3 تمال! » 

قال : هلماذا حرنى هكذا ؟ الى أبن ؟ > 

_قلت : « الى البيت . . . لافائدة من السكلام تمال »6 

وشاء سوء الحظ أن مر بنا فى هذه اللحظة مسكبة قدعة 
يجرها حوادان هنْبلان معروتان » وألى السائق اللعين إلا أن ٠‏ 
يتلكا وبوىء أليئا بالسوط الذى فى عيته أن تركب » ويقول : 

« أجى يابك ؟» 

قصحت : « لالالا لا. 
وأن يبعد جدا » وأن يسرع فى ذلك 

فقال صاحى : « لا ء يمنى ماذا ؟ إنتظريا رجل . . تمال 
2 3 


رَ كب فالى متعب» 


6 


5 8د 
..» وأشرتاليه أن ذهب عنا؛ 


الرسالة- باه 


قلت:« ركب ؟ » 

قال : 2 تم . . الى مطعم ٠.11‏ . قعال.... © 

وشدل » وكانأقوى مى وأضخم 0 0 

« يا أخى ؛ الترام أسررع من هذء الميل الحنطة . . 

قال : «لاء هذا أحسن » 

وركبنا ء وضرب الرجل حواديه بإلسوط » فصحتث به: 

2 يارجل » حرام عليك ؛ أنزل وجرها ! 4 

فابتسم الرجل >و أقبل على اللجم يشدها وورخها ٠‏ ويخرج 
وهو يفعل ذلك أصوات ليس فى الحروف المروفة ما يترجها » 
فاست أدرى أهى 0-4 جد أم تءتء ؟ أم ماذا غير ذلك ؟ 
وأدرت وجعى الى صاحى وقلت 4 : 

دكين تكتب هذا ؟ 6 

وقلدت صوت السائق ؛ ذقال : « لانكتب » 

قلت : « ما أشد قصور اللثة إِدْنْ » وأقل وفاءها طالب 
التمبير ! 6 ١‏ 

قال : 3 أ تعبير إأأخى ؟ مالك اليرم ؟ 6 " 

اقلت : « ألست ترى الخيل ثة تفهم عنه ؟ فعى لنة تفهمها » 
وجب أن رف كف كار ازموز لنطقها » وإلا كان 
هذا منا قصورأة 

قال : 2 طيب . . . طيب . . 

قلت محتدا : 9 كيف تقول طيب ؟ أيجوز أن نسم اللغة 
كله - ار عن أداء هذه الأصوات القليلة ؟ 8 

ل 
0 0 
قال 2 نر ؛ لأمها لنة مجمولة لأبناء آدم » لالنخيل والجير » 
ل ركان الوروك براك رهبي 
ثق الآدى » 

7 : 9 اسلكه مع الميلوالحين» وأرح نفسك وأرحنى » 

فسكتء فا بي لى بعد هذا كلام » وبلقنا العم الذىاشتاره 
ترحلنا » وأنقدت السائق خة قروش - قطمة واحدة ؛ 
خرجت من عينى ؛ لا مخلا» فا بى مل » وإفى وحم لكريم 
مضياف » وقد سععتم تقسى تدكر على" إسر اف وتبذيرى » وتزعمنىي 
لذلك من إخوان الشياطين ؛ ومن كان لا يصدق فليجئني عال » 
ولير كيف أنفقه له ؛ ولا أبق لنفى مته دائقاً ٠ ٠‏ 

وجلسنا إلى مائدة نظينة » وجاء المادم بوزقة "كبيرة معلوية 


ذا ألوان الطمام ‏ أعني أمماءما - فنحيتها عنى يأصبى » وقات 
له : 9 اقرأ واختر.لتفسك » . 

قال : < وأنت؟ » 

قلت : « ابدأ بنفسك يأسيدى ؛ و ارك لاخت.! رىبمدذلك » 

فرفع الورقة أمام عينيه 5 واضطحمت” أنا؛ وجمات أنفار 
اليه » وأجيل عيني فى جسمه الضخم الهائل الأنحاء » وأسأل 
ماذا ترى يك هذه المدة الكبيرة وعلاً هذه انتكرش المظرمة ؟ 
وماذا يكون الممل إذا جاوز الأمر ما ممى ؟ 

ورى إلى الورقة وقال : 

« الأختيار مسب ؛ فاطلب لى أنت ماتشاء ! 6 

فتناولت الورقة » وأنا فرح مسرور » وقلت فى سرى: 
« يامفرجالكروب يارب» وصرت أنظر ف الأان » فأسمل ماعنه 
غالبا ء وأقصر الأختيار على كل معتدل الْهْن أو ضثيله وقلت له : 

١‏ فى الطاعم يسن انقاء الدجاج والسمك » ممافة أن تكون 
تلك مخنوقة وهذه قدعة » ولست أرى هنا ما يصلح للأ كل إلا 
الرق والأرز والحضر والفاكهة » واو اليرم حار جد ؛ قيحس 
الأجتراء بالخفيف من الطمام » والذى لا خوف من الفش فيه » 

لفطف من الورقة وهو يقول : « يااخى مالك أنت ؟ أهى بطنى 
أم بطنك ؟ وسعتى أنا أم سنك ؟ ومن قال لك إلى مترف 
يؤذيه الحر ويثقل فيه على ممدته الحم والطير والسمك ؟ © 

قلت:ه ع ؛ وقد مات 
منذ أيام شاب من إخواننا من أ كلة'. . 

كط اد لاقل :لحار 
رغم أننك » 57 

فهززت رأمى وقلت : « شأنك » إن هحمى كله ألا يصيبك 
ما أصاب ذلك الوظن الذى ١‏ كل سمكة متعقنة ... © 

فصاح بى : 2 ياأخى اسكت . أىحديثهذا على إلطعام ؟ © 

قلت  :‏ سكت ياسيدى » ولسكن لا أقل من د أن تشاورق 
ا 

قال :2 كلا . ... ولا هذه . . . وهل أنا مسئولمتك؟ 6 

نت :0 إن شي وأإسنول ع » 

: « متنازل . :. اسكت بق 6 

ل وى سل لاتطع رف هذ اقول » وتكن 
أبيت أن أقبلٍ « تنازله » ودعوت الخادم وقلت لصاحبى 

لاعيء عا قشام . . . واطلب متدكل الألوان التى بقع عليها 


8 3 ماأريد عل 


ا ازسالة 


اختيارك دفعة واحدة ؛ ليمدها لك ؛ من الآن» ولا يعود يعتذر 
بأن هذا فرغ وهذا لم ببق منهثىء » 

فوافق ؛ وكانت غايتى من هذا الأقتراح أن أعمرف على وجه 
الدقة كم يكلنى إطمام شين » وهل ببق فى جيى بعد ذلك شيء 
كل به ؛ أم ينبنى أن أصوم كراما له وإيثاراً » فوجدت أن 
جلة المن يلت تسمة عشر قرشا » فقلت فى سرى « أما والله 
إنه لشرء” نهم ! أما كان يستطيع أن يكت بلونين ؟ إنه لا ببق 
لى بعد ذلك إلاستة قروش تذهب منها اثتنان يحزبة لاخادم » 
وقرش لايد منه ركوب الترام الى'البيت » فالباق ثلإنة قيوش » 
ومادريى أنه لايستمرى' نعمتىفيطلب فهوة أيضا ؛ إذها قرشان 
اثنان لا أملك لنفسى غيرها... حسن ٠٠.فليك‏ نكل طماءىتفاحة » 

واستغرب ساحى زهدى فى صنوف الأطممة » وا كتفاق 
بتفاحة » فقلت له « يا أخى ألم أقل لك إنى أ كره أن كل فى 
مطمم ؟ ولقد نصحت لك فه ل كنت تظننى عاب ؛ أم حسيتى 
5 نجاعة 9 أها الرجل العم خيره » ؟ لا ياصاحبى . . وقد ركتك 
رأيك » فاركى لرأى ! » 

وكان يأ كل وأنا أدخن وأتكلم ؛ ثم صفق فذعرت وسألته 
ماذأ ريد ؟ 6 

قال « ألاس عند مؤلاء القوم نبيذ جيد ؟ 4 

فقلت بسرعة < لالالا ... إنه خل - 

قال 8 خل ... عسل ... لا بد لى من الْتبِيدْ 6 

ففر بت كفا يكف : ولولا أن الكان غاص بالناس للطمت 
وجعى ؛ فنظر إلمستغري وسألني:2 مالك »لم أرك قط على مثل 
هذاالحال؟6© 0 * 

قلت ؛ « يا أخى أتريد أن تفضحي.» 

' قال : « أفشحك ؟ لماذا ؟ © 

قلت : «تشر ب النبيذ وأنت مى ؟ماذا يقول الناس عنى إذا 
بأوك ورأوف » 

قال : 8 إيه ؟أنت مجل أن براك الناسمع ساحب يشرب 
مرا ؟ متى تنيرت عن ع عهدى ياصاحى ؟.6 

قلت.: « اليوم ...6 

قال : « اليوم ؟ فقط ؟ » 

قلت ؛ « على كل حال ؛ هذا لا يمنيك . 

إلا الجر ... فلن أدفع ممن قطرة © 

فأطال التحديق فى وجهى ؛ ثم قال : 


أحذر »6 


٠.‏ اطلب ما نت 


ليس هذا ص بط الفرس .. ماهى !لمكا ؟ قل بصراحة ! 6 

فم أعد أطيق الكتان ١‏ مات امل مم مع 
الموع ؛ وعيني تكاد مخرج من اانيظ » وشق على أن أراء بللهم 
الطمام وأنا جالس أنظر وأتضور وأتحسر ء فانفجرت اثلا : 

« المكانة الأحمق ياغ أنكل مامى فى 0 
اللنحوسة التى تجلس فها أمانى خنمسة وعشرون قرش ... 


:نكل كنك ماذقت طعاماً منذ قر نكامل » وريد 0 


تشرب نبيذاً ! ثىء لطيف جد ؟ ومن أبن أجىء بثمن النبيذ 
الذى تفرغه فى جوفك ؟ أرهن ثيابى ؟! أم أطممك وأسقيك » 
من العقل والنهم » أوى 
عينك تظر لفطنت إلى المقيقة وم محوجني إلى الكلام » ولكن” 
كل جارحة فيك "معدة ... 6 

فقال بعد طول الأصفاء : ه أمرؤاك ؟ » 

فلت بنيظ : 2 نعم هوذاك يا أمها التكرش ؟ » 

فل يجب بثىء وضفق لاء لخادم فقال له : 

« اطعم هذا الجوعان السكين » 

فتك له : « قبحك الله ! ألا بد أن تفضحني ؟ » 

قال : « ألا تستحوذاك ؟ 6 
فلت : 9 ليس هذا وقت الجدل . 
قال : « فان السجاج مختوق . . 
قلت : « لاتكن كز انا . . . لؤمب ياهذا وهات الدجاجة 
السميئة . . . والله لا بدأت” إلاخها» 

قال :+« يأت ؟» 

قلت : 8 نمء ثم يبسمك » 

قال : 9 إنه فديم ؛ متمفن 6 

قلت  :‏ فليكن من عهد الفراعنة » فان الجورع لا برحم » 

قال : « قائلك الله . نقد كنت أشتهى الدجاج والسمك , 
نصر فتن علهما بوويلك وحوفتتى منهما 6 

قلت : « مافى بطني فى بطنك 6 

ونا عدت إلى اابيت قلت لنفسى وأنا أيدل ثيابى لأستريح 

« أظن أنه لايسك أن تتبمينى بالاسراف فى بوى هذا ,) 
ققد عدت بأريعة وعشرين قرش من ثلاثين خريجت بها 6 
فابتسمت » وهرت رأسها راشية » فقلت : 

« ولكنه موقف لاتمل إذا تكرر » ولن أطاؤفك بعد 
اليم » راقن هبر القارر الارئي 


نسيئة ؟ وكان فى رأسك هذا ذرة 


.. هات دجاجة تعينة 6 


الارسصالة لكف 


؟-اقصة التق 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدحكتور احد زى 


وكيل كلة العلوم 


أوقن هوك عاعه طعسمعما 
أول غزاة الللرزب 


2 بائم القياش الم ولاندى الاذج الذى 
حك منه أهل بلده قكاتب الججميية 


النكة البريطاية وبها رويرت بويل. 


واسساق نوتن ناستمعت له وصففت 
خحين عاماً ») 
إن كتيراً من مكتشفات الع الأساسية قد تظهر ارائئها 
اليوم بسيطة بالغة البساطة حتى ايمحب التأمل فى العصر اللحاضر 
مرى رجال المسور الثابرة كيف أنهم حسسوا وتلسوا آلاف 
البنين عن أشياءكانت منهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك 
قربا . خذ الكرويات مثلاً فمامة الشموب ثراها اليوم تتبختر 
على الشاشة البيضاء ؛ والكثير من ذوى الدر القايل رأوها السبح 
وتمرح نحت عدسة الحكرسكوب » وطالب الطب الإادىء 
يستطيع أن برك جرائم كثير من الأمراض ‏ وإِدْن فا هذه 
العقية الكاداء التى قامت دون رؤية الكروب لأول مرة ! 
أذكر' نب ف لوقن هوك 6 عندما ولد لم يكن فى الدنيا 
مكرسكوبات » ولكن عدسات” يد صغيرة” خشناء لا نكاد كير 
الثىء ضعفين ؛ لو نظر مها هذا المولاندى ثم نظر لملاه الشيب 
ولا يكتشف من الأحياء إلا ذود الجين فا فوقه حج) . وإغا 
الذى غير وجهالأم نحت هذا ارجل عدساتر جديدة ؛ ومثابرنه 
ذلك والماحه فيه الاح ممتوء »ثم شنشّه بمد ذلك بنظ كل 
شىء» والتجمي إلى كل ثيه » خص أو عم" » علا أو تقار » 
شرف أو سفسل » دخل فى حدود الأدب أو خرج'عنها ؛ قنال 
من ذلك خبرة وكسب هرانا هيّأه لاستقبال ذلك ايوم الباغت 
الفاجى' الخال » بوم نظر من خلالعدسته » تلك الأّعبة الرجاجية 
ناطارها الذهى : إلى . .. قطرة ماء 1 


تلك النظرة . . . إلىتلك القطرة . . . بدأت تاريما يدا . 
كان « لوقن هوك » بحاثاً مخبولاً غيب الأطوار » وإلا فا الذى 
حدابه إلى أن ينظر من بين ألون الأشياء ]إل قطرة ماء تزلت 

من السماء ؟! وما الذي عساه أن برى نها ! كانت مريم ابه 
و الس مرو ربا وك كيد الل 1 نا 
الأفون ترعاه وندقع عنه . والويل لاجار السافل 1امى الذى يثربه 
سوء طالمه بالمزء من والدها على مسمع منها وكانت ريم رقب 
خط أبيها ؟ فى هذا اليوم الممهود رأنه يتناول أنبوية من اجاج 
أحناها فلمب حت صارت راء ؛ ثم مطها ح ى كانت كالشيرة ؛ 
ثم كسرها قطماً مغيرة . ونظرت إإيه وهر ولسع المينين ذاهل 
الب ذاذا به يخر ج إلى المنينة فيتّكب على إناء كان وضعه هناك 
ليقيس به مقدار المطر الماطل » م يغمس نلك الشعرات الرجاجية 
فيه » ثم يمود بها الى مكتبه فيضعها حت عدسته ٠‏ لمت شمرى 

ما وراء هذا الأب الأفون العزيز الآن '. إنه ينظر فى المدسة 
وجهد النظر حتى حولت" عيئه . إنه يتنم بكيات تتردد فى 
حلفه ولا مخرج الى شفتيه . ها هوذا قد زاد اضطرا» وعلا بغتة 
سوته » وأخذ يصيح لابنته فى اهتياج ظاهى : ل تعالى . تعالى . 
أسرعى ! أسرعى ! أرى أحياء فى الماء» أحياء سفيرة . الها 
تسبح . إنها تدور وتلمب . إمها أسفر ألف مرة من الحيوانات 
التى تراها أعيننا الجرّدة . انظريها وانظرى ماذا اكتشفت » 

هذا بوم « لوثن »© جاء أخيراً ؛ وهو بوم فى الأيام 5 
مشهور . ساح الاسكندر ما ساح حتى جاء إلى الهند فا كتشف 
فها مالمترم عين أَغر يق" من قبله : فيلة عظام ضخام تملأ المين 
والقلب » هذء الفيلة كانت عند ال هندو سكالخيل عند الأغريق » 
أشياء مألوفة معروفة لاتضك همهفا ولا قير عيا . 
وضرب قيصر فى الأرض ماضرب حتى طلع به للمطاف على المزر 


البريطانية قراعه ما وجد فها من أقوام باين مستوحثين » 
٠ 5 2 000‏ 1 
٠‏ ولكن هؤلاء البريطانيين كانوا فيا بينهم معروفين مألوذين كا لفة 


قيمر جنوه . أما « لون هوك » التاجر الصخير فقد سبق 
المالم فأطل على عالم جيب لا يبلئنه البصر » عام من مخلوقاتر 
صغيرة عاشت وعاودت العيش ء وت وعاودت الْمَاء » وتقانات 
وعاودت التقاتل ؛ ومانت وعاودت الموت » وكل ذلك نحت عين 


.)0 الرسالة 


الانسان وسعمه »'ومنذ بدأ الرمان؛ والانسازلايسممهاء والانسان 
لا ببصرها . غلوقات على مغرها أملكت شعويا وأؤلت أمماً 
ص رجال يكبرونها عشرات اللابين من الأت_ماف . ملوقاتر 
ىر على البعر مماذالوا من افاعر تنفث الئار وتنشر الفزع 
والدمار . ملوقات قتالة » تقتل فى صمت » تقتل الطفل وهو ى 
دفء «بده ؛ وتقتل املك بين أعوانه وجنده . تلك الخلوقات 
اللفية المقيرة المدرة اللدود - والتى قد تسالم أ أحياناً وتصادق- 
فى الى نظلر الها 2 لوفن هوك 6 أول رجل على ظهر البسيطة 
لاس 

سبق أن <دتتم عن 2 لوئن هوك » بأنه رجل كثير 
الشك كثير الريبة » لذلك للا وقعت عيئاه على تلاك الحيوانات 
رآها بإلثة السثر بالئة اليجب -تى لا بكاد يؤمن الرالى مها . ومن 
أجل مذا أعاد اانظر ثم أعاده حتى اتجمدت يده من مسك 
الكرسكزثي ردنك عيناه 
نظارت الأولى لم نكن 'خدعة » سرت نفسها تنوم 
نتترادى له ؛ وليست فى من حنس واحد هذه الرة ؛ نباغو 
تجذس ان ن أ كر من الأول سريع الركة رشيق الدوران لأنلله 

بضمة أرجل بإلفة تق الدقة ؛ وهاهو جنسثالث » ورابع ولكنه 
صقي 0 ينان شكله » 02 دور بسرعة خاطفة 
قيقطع الأميال فى دنياء الصغيرة ‏ فى تلك القطرة من اماه 


من إطالة ااتحديق ؛ تود أن 


ألياف عضلية من النلب مكيرة أضاقاً كا رآها لون هوك 


وكان « لوثن 4 قياس ماهس » ولكن أنى له كقياس 
“نقاس به هذه المبوانات السخيرة . ججّع لون ما بين حاجبيه » 
وجخدم بتمجميعه أشتات فكره » وأخذ ببعث فى زوايا رأسه 
وف الأركان الهجورة من ذا كرنه بين آلاف الأشياء التى تعلنها 


وأتقن تعبا عله مبتدى مها إلى قياس تلك الأحياء » وعداو > 


ل 
الأخير الأى رآه أصغر ألف مرة من عين قلةكبيرة © . و 
هذا تقديراً سائباً من رجل مدقق محاذر » 0 
عين الفملة التامة العاء لا تزيد حجر عن عشرة آ لاف من تلك 
الميوانات 

ولكن من أبن أنث وكيف سكنت قطرة الاء ؟ أجادت 
من المماء ؟ أم زحفت من الأرض على جدار الأناء حتى بلنت 
الناء ؟ أم قال لها الله كونى فسكانت من لا ثى" ؟ 

كان 9 لوثن © يؤمن بلله عقدار ماآمن ه أى عولاندى 
من أهل القرن السابع عشى » وكان يصفه بأنه خالق هذا التكل 
المظم ‏ وكان قوق إعانه 'يمجب له أى إتجاب » وكين لابجب 

من خالق حاذق عرف كيف يسنم أجنحة النحلة بهذا الجال 
الطرب ..ولكن ‏ لوثن 6 كان إلى جانب هذا يستقد فى الادة 


وى وساطها ع وهدأه وى ننسه الصادق إلى أن لدم 


إلا 1 ن حياة ؛ وأن الله لم يمخلق هذه الحيوانات فى وعاء أأناء من 
... ولكنسيرا. . لع اذا را نوها 

ال هذه المروانات إلا التجرية . تقال لرئن 
لنقسه 2 فلاجرب 6 

فنس لكا سخر غسلاً طريا وجففه » ورفعه إلى حرث يقطر 
ماء العلر من سقيفة داره » فلنا تجمع فيها بمضه أذ منه قطرة 
وسلط علها عدسته . , نعم ١‏ لايزال مها قلل من تلاك الميوانات 
غاداسّر رانحات : إذن فعى توجد فى ماء الطر غب أزوله . 
ولكن مبلاً ؛ فبذا استنتاج فطير » من أدرانا ؟ لعلها كانت على 
السقف فنزل الطر فأأكتسحها فى الكاس 

فدخل لوفن ببته.وخرج بصحن من الصينى داخله أزرق 
صقيل فمسله ورقعة إلى ااسماء واللطر بطل ؛ ورى بما تجمم فيه 
من الماء ليت كد من نظافته » ثم رفمه صرة أخحرى ء ثم غمس فى 
ماله شعرة من شعرانه الزجاجية وبكثير من الحذر اها بقطارتها 
إلى مكتبه لينظر فنها ..2 لقد واتانى الدليل ! هذا الماء لبس فيه 
مخلرق واحد من تلك الخلوفات الصغيرة ؛ ذهن أن يأتين م نالدماء 6 

ولكنه احتفظ سهذا الاء الساعة بعد الساعة .وهو يحداق 
فيه » واليوم بمد اليوم.وهو يحدق فيه ؛ وف اليوم الرابع 


الساة ا 


أخذت تلك الخلوقات تتراءى فيه مم ذرات من التراب وخبوط 
القطن ونسائل التيل 

اكتشف « لوقن 6 هذه الانيا الجديدة التى لم خطر على بإل 
أحد؛ فهل,كتب إلىالممية اللنكية ينينها خبر هذا الأكتشاف 
الشخم ؟ لا يكن بعلا أخيرهم ؛ فقدكان رحلا بطيعاً وإعا 
س3ّط عدساته على كل أصتاف الاء » على الماء الذى فى مكتبه 
وهوازه برس »؛ عل الاء بالقدر الذى وضمه ف الحواء الطلق 
على سطح بيته » على اماء الذى يقنوات بلدته وهوغير شديد النقاء » 
وعلى ماء البثر البارد الذى يجنينة داره؛ وفكل مذه الأمواه 
وجد هذء الحيوانات . وراعه سثرها الهائل» قكثير منها لم ييلغ 
الألف منة حجر المبة من الرمل ؛ وقارن بعضّها بدودة المين » 
تلك الحشرةالقذرة الصغيرة» فوقمت منها وقو عالنحلة من الفرس 

كان لوثن بحانا يبحث عن كل ثىء وف كل ثىء » ومن 
غير عل شابق عن لك الأشياء . وكان من شتأن هذا الضارب فى 


أشتات الأمور أن يهثر فى ,طريقه على كثير مما لم بتقصد إليه . / 


وكان هذا حاله مع الفَلفّل . الفلقل حر يف لاع فلماذا ؟ سؤال 
خطر له بوم ققال لنفسه: « قد يكون هذا بسبب تنوذات فى 


الفلفل حادة تشك اللسان عند الأ كل فتلذعه 6 ول يكد يستقر > 


هذا الخاطر فى رأسه حتى قام يبحث عن هذه النتوءات 

بدأ بالفلفل الحاف فطحنه ثم طحنه ؛ وغطس وتمرق »6 
ولكن لم يلغ به اللحن المسّغْر الكافى ارؤيته بإلمدسة . تفال 
أن يلينه بالتبليل فتقعه فى الاء بضعة أسايبع ثم جاء بابرة حادة 
فرق مها ذرات الغافل فزادها صفراً , ثم مصها مع قطرة ماء فى 
إحدق شمريانه الجاجية ؛ وأخذ ينظر فها ؛ ولم يكد يفمل حت 
نسى التتوءات التى كان يبحث عنها ؛ وامتلأت نفسه واغتمر 
حبسه بما وجد من جديد . فق الأمواه الأخرى التى زآها كان 
٠‏ بر الميوانات السثيرة التى 1كتشفها بقدر معتدل يقل حينا 
ويزيد حيئا . أمافى ماء الثافل هذا ققد وجد هذه الخاوقات على 
تنوعها كثيرة المده كثرة لاتصداق » ومى لاتزال فى ازدحامها 
مهم وتسبح فى رساقة وجال 

خرج ١‏ لوثن هوك 4 يبحثُ ف الفافل عن نتوءات 2 
فوقع على طرزيقة برك مها حيواناته وينسها ويكثرها 


وعندئذ » وعندئذ ذقط » شاء أن يكتب إلى لندن يخبرها 
بالذى كان . وملا السفحة بعد السفحة خط حميل ولئة بسيطة 
يشرح ماصنع » ويقول لمر إن حبة الفمح نسم مليوثاً من هذه 
الحيوانات » وإن ماء القلفل بربها ويكثرها حتى نحرى القطرة 
منه 0000 90؟ منها . وشُرجر السكتاب إلى الاتجليزية وتلى على 
الجمية ذترك عالباسافلاً. هؤلاءالعلماءكانوا! قد اطرحوا الحرافات » 
وكفروا بالذى كان فى زمانهم من أباطيل وترهات » ثم يأتى هذا 
الهولائدى يحدئهم عن حيوان تسم قطرة الماء مته بقدر ما نسع 
هولاندا من السكان ؛ تلك خرافة من خرافات الأولين ؛ ولاوالله 
ما خاق الله حياً أصغر من دودة الجن 


الرغوث وأطواره ا رآها لوئن هوك مأخوذة من مكتاباه عام 
1١9+‏ (1) البيضة ( ب) قر اليسة بمد خريج الينالة (ج , د) 
طوران يمن “المذراء وه البرغوت قبل أن يشكل (ه) البرقانة وعى 
البرغوث فى طواره الدودى ( ر) البرغرث الصغير عند استكهاله ‏ , 

على أن نفرا من هؤلاء العلماء ل يضق ما سمع . فهذا. الرجّل 
كان عحققاً مدققاً مفرطا فى تحقيقه وتدقيقه , وقد وجدوا صدقه 
كل ماكتب لم عنه . وعلى ذلك جاءهكتاب من لندن يرجوله 
فيه أن يشرج لم بإلتفصيل العاريقة التى نع بها مكرسكويه وأن 
يصف لحر كيف يستخدها لرؤية مابرى 

وجاء الكتاب يحمل الشك ف ثناياه ففضب . ماكان همه 
أن يضحك منه حت بلدته ؛ ولكن لم يكن مخطر فى بإله أن ترئاب 
الجمية اللكية فى قوله . لفدكان يحسب أنهم فلاسفة . أيكتب 
الهم بالشرح الذى طلبوا » أم بولهم من الآن ظهره ويحتفظ 
عا يعمل لنقسه . وذكر الجهود الذى أنفقه فم عليه ما احتمل 
منه ؛ وكافى بك تسممه يتمتم فى نفسه : رحفالك الهم قأنت 7 
أ عنلت وتررقت »وك هرت لكشك تلك الخمايا 2 8 


58 ازسالة 


احتملت من ضحك الئاس وسخرية حمقام فى صناعة مكر سكوباق 
وتجوبدها واستتباط طرق الرؤية مها . . 

ولكن ؟ أنه لاد لكل ممثل من يسمم وينظر » فتكذلك 
لاد لكل مبتكر من نظارة سماعة . لقد عي « لرفن » أن هؤلاء 
الشكا كين من أعضاء ابلبمية لاد باذلون جهدا لابقل عن جهده 
لأنكار دعواه . لقد جرحوه فى كرامته ؛ ولك لايد للمكتشف 

من نظارة ! نكان أن كتب لم كتاباً طويلاً يؤكد لم أنهم 
يل" فها وصف » وشرح له الحساب 0 
السبة بمد الحسة من قسمة فضرب لمع حتى صار 
ككراسة صبى فى مدرسة وخرج بنتاح قربية 0 
التى يمخرج بها علناء الكروب اليوم بواسطة ما استجد لهم من 
عددّة وجهاز . وام لوئن » كتابه بقوله إن كثير؟ من أهل 


:2 دلفت © رأوا تلك الهيوانات المخيرة المجيبة بمدساله 


فأ كبروها ! وأنه يستطيع أن بأنهم بإقرارات شرعية ميصومة 
مختومة ؛ اثنين منْها من رجلين من زجال الل 999 , ؛ وواحد من 
مسجل المقود » وتمانية أخرىمن شهوه ” عدول أما أيص م 

كيف منع مكرسكوباته فهذا مالا سبيل اليه 

كان « لوثن هوك 6 كثير الريبة فى التاس ٠‏ كإن يسمح 
للناس بنقلز الأشياء من عدساته » ويرقنها إل أعينهم ليحستوا 
الرؤبة بها دون أن بمسوها ‏ فان ثم رفموا بدا ايها ليتولوا بأنفسهم 
إسكامها أو لريادة التمة بهالم كبر على 8 لرئن » أن يطردم من 
. . كان كالطفل بيده تفاحة كبيرة حمراء يمجب بها 
ويسر رؤية أحاه لماء ولكنه يصرخ فى وجوههم إذا تلرها 
بأسابعهم خشية أن ينالوها بمد ذلك ك يأسناتهم 


فيته رما 


ويناء علىهذا وحهت المية 0 أخرى » فانتدبت 
«رورت هوك» 6اموة 83008:4 وميميامجرر 05# لمتطعطها( 
ليقوما بصناعة أحدن الكرسكوبات الستطاعة » وبتجويز نقيع 
مال" من أجود أصناف الفلفل الأسود ٠‏ وف الخامس عشر من 
وفير عام 101/7 اجتمعت أبعي وجاءها 2 رورتهوك » يحمل 
إل امجتمع مكرسكوبه والتقيع » وىخطامسرعة ؛ وفىقلبه لهفة » 
لأنه وجد أن « أنطون لرئن هوك » لم يكذب ء فهاهى تسبح 


وتلمب » تلك الميوانات التى حداث عنها< لوثن © . قام الأعضاء 
عن مقاعدثم وتزاحموا حول الكرسكوب » وحملقوا فما » ثم 
صاحوا : لا يكشف عن مثل هذا إلا رجل من عبقر . وكان 
هذا بوم نفار كبير « للوثن هوك » ٠‏ ول عض غير قليل حتى, 
انتخبت الجمية هذا القمّاش عضرا بها . وبعئت إليه براءة 
العضوية فى إطار من الفضة وعلى غلافها شارة المدية 

فأحامهم « لوئن > يشكرثم ويقول: « .. . . وسأخديم 
بإخلاص إلى الرمق الأخير من حياق » . ومكذا فمل . فاه 
أخصذ يكتب إلهم تلك الكتب التى خلط فبها بين الم ومو 
الحديث حتى مات وسته تسمون عام ٠‏ وعلى كثرة ما بدث لحم 
من الحكتب لم يبمث إلهم بعدسة واحدة . كل ثىء إلاعذه 
مادق قلبه بالحياة . وفملت المية كل ما استطاعت فى سبيل 
ذلك دون جدوى » وأتفذت الذكتور موليئو لع هراماة إليه 
ليكتب تقريرا عنه فعرض عليه مولينو تهنا طيباً مغري؟ لاحد 
مكرسكوانه فأبى . « يارجل ١‏ لديك مثات المكرسكويات قد 
ترصصت ف القمطرات بحموائط مكتبك » أنلا تستفنى ولو عن 
واحدة فقط ؟ 6 . ولكن هيهات : « هل أستطيع أن أرى 
السيد رسول الجمية اللكية شيئًا آخر ؟ هذا محار فى زجاجة لم 


:ولد يمد . وهسذا حيوان غطاس سريم رشيق 6 ٠‏ ودفم 


الحولاندى عدسانه إلى عين الايجامزى ليرى يها ؛ وهو يلحظله 
بركن عيته خشية أن عمس بجهازا أو ينشل شيثاً » وهو الرسول 
الأمين الذى لابشك أحد فى ذمته أو برتاب فى أمانته «مولاى 
رصول اجمية [ 5٠‏ أعنى لوكان فى استطاعتى أن أريك عدسة 
يمينها فى أحسن عدسات » وأن أريك كيف تنظر قبا » ولكنى 
اختممصت بها نقمى فلا أطلع علها أحدا حتى ولا أهل ببى 6 
( يتبع) أمر رك 
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بحث مقصل تناول أطوار الروابة وأنراغيا حم سن 
من العصور اليونانية إلى اليوم يده منشوراً فى 
ف أصرلك الكت 


الذى صدر هذا الأسبوع 
دمددمد م5 000020 


ازسسالة 


-_محاورات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 
فيْلون أوخلود الروح 
ترججة الأستاذ ذى نميب مود 


- أو قد تنساق كذلك إلى تذكر معياس نفسه ؟ 

فقال. هذا حق 

ا ل ا 

ا 

س وهناك سؤال لايد أنت نكأ ين ايكون اذكو قد 
انبعث من شبيه الثىء ؛ وهو : هل يكون شبيه الثى, التذ كر 
ناقصاً فى أى ناحية من نواحيه » أم لبك ن 9101 

فقال : هذا جد جميح 

- وهل نتقدم خطوة أخرى ؛ فنؤكد بأنت التساوى 
موجود قملاً لا تساوى اللشب باتلشب أو الجر بالحجر: 
بل ما هو أسى من ذلك وأرقع : أنؤكد بأن التساوى مومجود 
فى عال التتجريد ؟ ١‏ 

فأجاب ممياس : بلى : أؤكّد ذلك وأيم على صمته بكل 
ما وسمت الحياة من بقين 

- وهل تحن تمل هذا السكنه امهرد ؟ 

فقال : لاشلك فى ذلك 

- ومن أبن جاءنا هذا الل ؟ إل أن متساويات من الأشياء 
الادية » كقطم الحجر والمشب » فاستنتجنا منها مثالا لمساواة 
تخالفها ؟ 229 أفأنت موافق على هذا ؟ أوفانظر مرة أخرى الى 


)1غ( يدنى لورأيت مثلاً صورة رحل » فد كرتك بالرجل نفه » فهل 
تكون هذه الصورة » وشى شهيبة الأعمل » منطيقة كاماعلى أملها ؟ 

(؟) معن ذلك أن الأشان قد شاهد فى المياة أنشياء متساوية , فعرف 
منها أن هناك تساوياً أ مجرداً » مع أن ذلك الاوى الجرد » لا يتبه هذه 
المتاويات التى شاهدها تام ابه , لأن هذه كثيراً ما تتفاوت » أما ذلك 

إن ويد - فلا .مجوز عليه التفاوت مطلفا 


. 


نا 


الوشوع على هذا الحو : ألست قطم الحجر واللشب بعيلها 


تبدو متساوية حيتا متفاونة حيتاً آخر ؟ 


-لاديب فى هذا 

- ولكن هل تتفاوت التساويات المقيقية أبدا ؟ أم "هل 
يكون مثال التساوى بوم عدم مساواة ؟ 

لاشك فى أن ذلك شىء لم "يعرف بعد 

- إذن فهذه التساويات ادم ليست تطايق مثال 
التساوى ؟ 

- لامد من ألقول باسقراط بأمها مخالقه ماما 

- ومع ذلك» فأنت منهذه التساويات ء قد تصورت مثال 
التساوى ووصلت إليه » على الرغم من أمها مخالفة لذلك الثال ؟ 

قال ؛: عذا جد سميح 

- وقد ي5ولتب مثال التساوى شبها مها . وقد يكون 
مبايئا لها ؟ 

مم 

ولمكن هذا لا يشير فى الأمى شيئاً ؛ فا دمت قد تصورت 
شيئاً من رقية 3 

حدثت “ذلك من ء 

جد مع : 

-«وللكن ماذا عساك أزتف تقول فى 75 متساوية من 
اتلشب والحجر ؛ أو فى برها من التساويات المادية ؟ وأى أثر 
ى نار فى نقسك ؟ او 
من ممني ؟ أم أنها تفع فى القياس دونه بشىء يسير ؟ 

فقال : نعم ايل دونه كسافة عد عدا 

- ثم ألا يازم أن نسل بأنتى » أوأى أحد آخر؛ حين 
بنظر إلى ثى" فيدرك أنه إعا ينشد أن يكون شيثاً آخرء 
ولكنه مقتصر من دونه » عاجز عن باوغه - فلايد أن قد 
كانت لدى من يلاحظ هذا معرفة سابقة ذلك النى' الذى 
كان هذا الأجير أحط منه » كا يقول : وإ نكانا متشامهين ؟ 

-يقينا 

ثم أليست هذه حالتا فى موضوع التساويات والتساوى 
الطلق ؟ 1 


ثى” آخر ؛ سواء أ كاناشبمين أم متبابنين ؛ فقد ١‏ 
غير “شاك عملية بذ كر ؟ 


الرسالة 


- ماما 

- إذن فلا ريب فى أننا كنا نعرف التساوى الطلق قبل أن 
نرى التساوات الادءة لأول مة ؛ وقكرنا بأن كل هذه 
التساويات الظلاهية » إعا تنشد ذلك التساوى المطاق » ولكنها 
تقتصر من دوه ؟ 

ب هذا ص 

- وتحن نمل كذلك أن التساوى الطلق لم 'يمرف إلا بواسطة 
اللمس ؛ أو البصر » أو غيرها من الحواس الى لا تمكن معرفته 
بنيرها 9 وإنى لأؤكد هذاعن كل إدراك كلى من هذا القبيل 

- نمم يأسقراط » فكل واجد من هذه المدركات لا يختلف 
عن الآخر فى شىء مما يدور حوله الحديث 

- وإذن فى: الحواس تنبمث العرفة » بأن كل الأشياء 
الحّة تنشد مثال التساوى » ولكلها تقصر من دوله ‏ 
أليس ذلك سميحا ؟ 

- إذن فقبل أن بدأنا فى النظر » أو السمع » أو الأدراك بأبة 
صورة أخرى لايد أن قد كانت لدينا معوفة بالتساوى الطلق » 
وإلا لما استطمنا أن ننسب اليه التساويات الى نشتقها من 
المواس ؟ فهذه كلها تسعى نحو ذلك التساوى الطلق فتقصر 
من دوله ؟ 0 . 

- تلك ياسقراط نتيجة موٌكدة للعبارات التى سلى ذكرها 

.-ثم ألم تأخذ فى النظر والسمع واكتساب حواسنا 
: الأخرى جرد أن ولدنا ؟ 

- يقيئاً 

- إذن فلايد أنا قد حصنا معرفة التسارى الثالى فى زمن 
سابق لهذا ؟ 

- أى قبل أن نولد فها أطن ؟ 

صحياج 

)١( ٠‏ لأثنا أدركتا بالحواس أشياء مشساوية» استتتجنا وجود الناوى 

الطلق م فكاتا. أدركنا هذا الأخير عن طاريق الحؤاس , مع أنه عقلى 
محش . وقل مثل ذلك فىسائر المدركات الكلية »كلجال والخير نوما الهماء 


فقد جاءتناعن طريق الحواس أشسياء ججيلة : وردة ‏ وامسأة » وشروق 
وهكدا ء فمرفنا عن طريقها فكرة الخال المطئق 


- وإذا كنا قد حصنا هذه المرفة قبل أن ولد » وكانت 
لدينا عند اليلاد » إذن فقد كتا قبل اليلاد ؛ وفى ساعة اليلاد 
نفسها نمرف كذّلك » فضلاً عن التساوى ؛ والأأكر والأصفر» 
سائر التشل جيعاً » فنحن لا ”تفص الحديث على المتساوى 
الطلق ؛ ولكنه يتناول امال ؛ واتخير » والعدل ؛ والقداسة » 
وكل ما نطبعه بطابع الجوهس فى يحرى الموار » حيما ناتى أسئلة 
وجيب عن أسئلة ؛ أفتستطيع أن تذكدء أننا قد كسيناً معرقة 
هذه كلها قبل اميلاد ؟ 

هذا صم 

- ولكن ؛ إذا حن بعد كسب العرفة ؛ ل ننس ما كنا 
قد كسينا » فلا بد أنا قد ولدنا ومعنا المرفة دائما » وسنظل أيد] 
على عل بها 1 مادامت الحياة - لأن السلم هوكسب العرفة 
وحفظها ؛ لا نسيانها . اليس النسيان ياسعياس هو ذقدان المرفة 
لا أ كثر ولا أقل ؟ 

جد سمينح ياسقراط 

أما إذا افتقدنا عند اليلاد تلك اأمرفة التى حممّلناها قبل 
أن ولد » ثم كشفنا فيا ببد » بواسطة المواس » ما قد كنا نعل 
من قبل : أفلا يكون ذلك ؛ وهوما نسميه تسأماء عملية لكشف 
معرفتنا » ثم ألا يحوز انا بحق أن تسمى هذا مذكرا ؟ 

عد ميج 

لأنه من الواح ء أننا إذ-ندرك شيعا بواسطة البصر » أو 
السمع ؛ أو أية حاسة أخرى » لانصادف سموية فى أن بنشأ لدينا 
من هذا الثى' ؛ تصور” لشى" آخر » يشببه أو يبايئه » كنا قد 
أنسيناء » وكان قد ارئيط بذلك الثى' ؛ وعلى ذلك » فكما سبق 
لى القول » يقع أحد الأمين : إما أن .هذه المرقة كانت لدينا 
عند اليلاد ؛ وظلانا نمالها طول المياة ؛ وإما أن يكون أولنك 
الذين يقال عنهم إنهم ما العم ؛ بعد ميلادهم ؛ لا يفملون 
أ كثر من أن يتذكروا ‏ فا اللى إلا مذ كر وكفى 

- نم ياسقراط » هذا جد صمييح 

فأى الأمين تتقثثر يا سعياس ؟ أ كانت المعرقة لدينا عند 
اليلاد » أم أنا قد تذكرنا فما بعد الأشياء ألتى كنا ثملبها 
قبل ميلادنا ؟ 


- لا أستطيع المي الآن 
(بتتم) 
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اأزسالة وموم 


3 
والمتحف العربى بدمشق 

بمنوان « الخالدى » نشر الاستاذ الذكتور عبد الوهاب 
عنرام فى العدد الثامن والسبعين من 3 الرسالة » الغراء ملسا من 
حالس الأستاذ الكبير الشييخ خليل الخالدى » وحستا فعل ؛ فان 
أمثال الشيخ المالدى بيننا قليل » ويخب أت ينتفع عمارفهم 
وأمرات بحوئهم . وحبذا لو جمد كل من ياقاثم أو يسمع نهم 
شيعا إلى تسجيله ونشره ماداموا هم لم يدوثوا مذاكرات فنظمة 
عن أبحاهم » فليس من السهل أن ند شخصية مثل الفيخ 
الخالدى غنرارة عل وسعة اطلاع ؛ وإن الأنسان ليمجب عند ما 
يتمع اليه وهو يتحدث عن كتاب تادر ؛ فيصفه وسف الدارس 
الطلم » بل بتجاوز ذلك فى كثير من الأحيان فيذ كر عبارات 
الكتاب سردا عن بديبة . ثم ينتقل من وصف الكتاب الى 
رجة تؤلفه » فيذ كر السكثير من شأنه مما لا مده فى كثير من 
البحث والدرس » ثم ينتقل من ذلك الى عصر الؤلف ؛ وحال 
امرك العامية فيه وما الى ذلك » فجالس الشيخ الخالدى شائقة 
متمة ترجو الذين يجالمونه ويستمعون له دوين مجالسه ونشرها 

على الناس كا فعل الدكتور عزرام 
عرفت الشنيخ الخالدى فى ومشق أواخر سنة 54هلء أبام 
ترددى على ذاز الكتب المربية » لذلك انث نظرى مقال 
الدكتوز عام وقرأنه بشغف شديد حتى أتيتعلى ذكر المدارس 
فى دمشق«فاستوقفى قوله : 8 ومن مدارس دمشق وارالحديث 
الأشرفية وهى دار التحف المربى الآن 6 أستوقفنى هذا كثيرا 
لأنى أعرف دار الحديث الأشرفية ما أعرف دار التحف العربى 
وأن كلا من الدارين غير الأخرى ء فدار الحديث الأشرفية التى 
بناها اللك الأشرف مومى بن العاول ؛ وتجز بناؤها سسئة 10م 
واللى درس مه حلة من المأناء مثل إن الصلاح وان الحرستاق 
وأبى شامة والتواوى والشريشى والفارق وابن الوكيل وان 
الزملكانى والحافظ الزنى والسبى وابن كثير وغيرمم ‏ هذه 
الدار لا تزال تؤدى رسالا فى نشر ألم - وعم الحدديث بورع 
خاص_ الى يوم الناس هذا »وقد اعترأها ثىء من النتورق 


3 


أواخر الفرن الماضى حتى أرسل إلله لها الفقيه الشييخ يوسف 
البيباتى المذربى : فأعاد الها حياتها ونشاطها ؛ ثم 'تولى شأها من 
بعده الحدث اللسكبير الشيخ ندر الدن المسني » ولا يزال باق 
دروسه فى دار الحديث الأشرفية وبحضرها الكثير من كبار 
الملماء . وأما التحنف العربى فى دمشق فهو دار المدرسة المادلية 
السكبرى التى تقع فى مواحة المدرسة الظاهرية 

والدرسة المادلية التى بناها نورالدين ود بنزتى وليتمهاء 
ثم املك المادل سيف الدين ول يتمها أي » حتى أعها من بعده 
ولده الك الحظلم ونسها الى والده الذى دفن ها فسميت المادلية 

كانتهذه الدرسة من أمبات المدارس الخاصة بالشافمية فى 
دمشق 0 كانث مقر القضاة فها 

سكنها الكثير من كار الملماء أمثال ابن خاسكان والملاء 
القونؤى . وأبناء السبى وان مالك النحوى وان جاعة 

وفها ألف ابن خلكان ناريخه الشهور وعلى بامها كان يتقف 
أبن مالك يدعوم الناس لحضور دروسه : بتادى هل من متم 
هل من مستغيد ؟ وحول بركة العادلية كان قاضى القضاة نمس 
الدين ان خلكان يدور اللي ل كله حتى الصباح ويكول ف دورانه : 


أنا والله مالك أبس من سلامق 
أوأرى القامة الى قد أقامت قيامى 


ولا أسس الجمم الملى المربى فى دمشق سنة 1616 م 
جعلت مقر الجمع؛ ومى الآن تضم الجمع العلمى والمتحف العربى 
وفاعة الحأضراتالتابئة"للمجمع . وعلى ذ كر العادلية وشذل المجمم 
الملى لما أقول : إن الجمع و ضع بده أيضا على المدرسة الظاهرية 
الى أنشأها اللك الفااهى بيبرس ودقن مها مو وابته اللك السميد 

والظاهرءة كانت مدرسة ودار حديث مما ؛ درس هأ 
الأذرعى والأخنانى والسويدى والأسدى والرعيني والواسطى 

فتساءها المع العلى العرنى وجملها مقر دار |الكتب العربية 
فى دمشق » وخص ألقبة الظاهرية الزينة بالفسيسقاء اليديية 
المخطوطات الحفوظة فى الدار ,76 
رقا الربي مر الماغستا 


5 كانت فى دمشق مدارس لكل مذهب من الذاهب الأربعة‎ )١( 


كانت فيها دور للترآن ودور للحديث » ويبد القارى' العىء الكثير عنما 
فى تنبيه الطالب الشبيخ عبدالقادر الاميمى . ومنادمة الأطلال الشبخ عبدالقادر 
يدرات . وفى خطط العام للأستاذ عمد كر على عضى الحجمم اللغرى 


اللكي بمصز 


اولس انيتال 


١‏ بين القاهرة وطوس 
اصفهان الى سلطان أباد 
للدكتور عبد الوهاب عنزام 


والباب العلل بناء خم إقسّمه الأماتى إنوان عال يمك 
سقفه الرفيع تمائية عشر عمودا ؛ مشرف على اليدان ؛ ووراء 
الاروان بناء ذو طبقات ست وسلاليم ضيقة » وى كل طبقة 
حجرات فليلة صغيرة ؛ وهذا البناء كله كان لاوس السلاطينف 
ل ا 
بأبه اده المظمم مقتوحا ليل بار يأوى اليه أصماب الظالم فترفع إلى 
لعا إظلامتهم 


مجد الشاه يأصبهان 


ومن الآثار التى رأيناها , السجد الجامع ؛ وهو من أ كير 
الساجد سعة رقعة وشخامة بناء » وقد كل بنازه الحاضر 2 
إوان القبلة له قبة 
عالية ضخمة مبنية بالآجر ؛ والى الغرب إبوان صغير جيل أظنه 

من آثار الصفويين ؛ ووراءه مصكى كير يؤخذ مما كتب على 
قلته أنه ببى سنة عشر وسبماثة » ووراء.هذا معي ل كير لانواف 
4 ؛ وى سقفه شو ينقذ شوؤها من أحجاز من المرمص شفافة 

وفى السجد إوانات أخرى ومصلى له قبة ة سذيرة زعم بعض 
الأدلاء أندكان بيت ناز » وأن القبة الكبرى كانت كذلك ؛ 
وذلك يرع لايسدته التارجخ وفن البناء . وقصارى الفول أن 


عهود مختلفة ؛ وهو أقدم مساجد أسفهان " 


المسجد المامع بأصفهان من تحائب الأبنية : وأن فيه للناديخ ونن 
العمارة درسا طويلاً . وفى المية الطئرافية الآن عشرات السور 
تبين عن أقسام هذا الجامع المظيم ودقائقه 

وأكر الل ان أن هذا هوالجامع اذى وسفه مفضل بن سيد 
ابن المسين الائرونى فى كتابه « محاسن أصفهالت © حيث 
يقول : ١‏ والجامعان : الكبير المتبق البديم الأنيق . بى أصله 
القديم عرب قرءة طران وثم التيم . . . ثم أعيد في أيام المتمم 
سنة ست وعشرين وماثتين + م زاد فيه أبو على بن رستم فى 
خلافة القندر ؛ فصار أربع أدور عاس" كل حد من ججاعها 
رواقاء يلاض كل رواق منه أسواقا . . 
اليل ولتحميد » يمن (لتسبيع والقجيد ٠‏ لا ينظ لأحدى 
السلزات الس أفل من خمسة آلاف رجل . وح ثكل اسطواءة 
منه شييخ مستند ينتابه جاعة من أهلها يوظيفة درس أو ريانة 
نفس:. تزين عناظرةالفقهاء ؛ ومطارحة العلماء » ويحادلة المتكلمين” 
ومناححة الواعظين » ومحاورات المتصوفين » وإشارات المارفين » 
وملازمة الممتكفين . الى ما يتصل به من مناتكاهات قورا؟ مرتفعة 


. . وهو منذ أمخد يطن 


وانات عامرة متسعة » وقد وتفت لأبناء السبيل من الغرباء 
والما كين والفقراء. ويحذائهدارالكتب وحجرها وخ اثنها املح 

والباب العا الذى ذ كرت آنا كان بؤدى الىحدائق واسمة 
فها قصور كبيرة رائمة » رأينا منها قصر « بيهل ستون 4 أى 
قصر الأربمين عموداً الذى بثاء الشاه عباس واحترق فعمره الشاه 


قضر جهل ستون للشاه عباس 


سلطان حسين وهو 6 رأيناء اليوم ». بتام وسط حديقة واسعة » 


ازسالة بحنم 


ومقدم البناء رواق رقيع وأسم بوم بسقفه عشرون عمودا رفيماً 
كل عمود قطمة واحدة من خشب الداب »؛ وكان مكسوا بلمرمس 
تعلوه قطم امرايا على الأسلوب الألوف فى البلاد الفارسية » وللبناء 
على الجانبين رواقان آخرانصنيران » ووراء الرواق الأ كبر مدخل 
يفغى الى قاعة كبيرة » ووراءها حجرات 

وف.رواق الجانب الأعن نقوش كثيرة » بعضها بصود نفراً 
مرئ_ الوسيقيين والثنين » وبعضها عثل ججاعة من سفراء دول 
أوربا الذين وفدوا على اللوك الصفويين : وق القاعة الكبرى 
سور زيتية كثيرة عثل الاوك السفوين مستقدلين طيونهم أو 
ارين أعداءهم » وهى صود نذ كر بصورقصر فرسايل فى فرنا 

وأمام البناء كله حوض كير على حافته نافورات » يتمكس 
فيه مرأى الرواق الاماى . قال محدئنا : للرواق عشرون عمودا 
وهذء مثلها فى الماء » فن أجل هذا معى قصر الأربمين عموداً 

والحن أن آثار السفويين فى أسبهان على ملنالها من عوادى 
الزمان تشهد بما كان له من الغنى والأمهة » ويما كان فى الدولة 
من العمران والصناعات ؛ والنبوغ فى المارة والنقشس 

ورأينا آثارا أخر يضيق للقام بوصقها ء ِ أوينا الى الفندق 
وق حيالنا حلال ألاضى وجالها» وأمام أعيننا ماكان من 
تبدل ونحول 
عضف الذهى مهم قاتقرضوا وكذاك الدهن حال بعد حال 

خرجنا العشية » طِلنا فى أطراف المدينة » ورأبنا القناطر 
المشيدة على نهر زنده رود ؛ ورأينا مسنم كير لآل اليزدى 
ينسج فيه للسوف » ثم ذهبنا الى السوق » وسوق أصفهان, 2 
أعتم الأسؤاق فى الشرق » فرأينا بدائع ستاعة اصفهات » 
وأشعرينا مها ثم رجمنا إلى الفندق 

ولاحان موعد العشاء خرجنا إلى دار المكومة إجاة 
لدعرة امام . فنمما هناك زم بحديث السيد الممام قاسم صور 
أسرافيل ورئيس البلدية ٠‏ والشاعن الانكيزى د تيكووز 
والأكتوز تميت الألافى . ثم عدنا إلى الغتدق كثى فى القمراء 
وقد هود الليْل » فقلنا جبذا لو امد ينا القام 
يكرنا إلى الرحيل .وحن" نذكر تقول أبى تعبد الله اين 
النظرى : : 


حت أصبنهان خمالاً جاب مها كل ما تشتهيه استنجاي؟ 


وسخيراً كثيراً و رحاياً 
وروط؟ رميا يثائى السحابا 
يوش ورك ماع 


هواة وتيا وماد عير] 
ورب ذكت وننتاً ددياً 
وناكيسة لاترى مثلها 
تيد الأعلاآءَ برعا كا بفيد اريم الرياض الشبايا”' 
وزاك عاسحتها “رتروة مياها كطم, الحياة عذاب ألم 
فارقنا أصهان والساعة ثمان سس من صباح الاثنين ثالك 
عشر رجب (6؟ أ كتور ).عائدين. أدراجنا تلقاء قر" - ومن 
أمغهان إلى كرما نشاهان طريق قسير شطر الغرب لا عر بقم » 


«وهناك طريق أخرى إلى سلطان أباه فى المراق المجمى » ولكن 


ثق سيارتنا » وهو خبير بالعارق ؛ أنى إلا أن يسلك طإريق قم 

إلى سلطان أباد فهمذان قكرمانشاهان لأمبا طريق معبدة مطروقة 
معروفة » وصيرنأوالساعة د 
خورد ( المْلة أكلت ) قال السائق هذه قرية دعا رسول الله 
سلوات الل عليه أهلما إلى إطمام , بمض الفقراء فأخفوا ما عندثم 
من طمام دما الرسول عليهم فأ كلت اللا أدخروء من قوت : 
ووردنا دليجان والساعة اثنتا عشرة فوقفنا موقفنا الأول على 
الطنم الذى وسفتة آنا ؛ ؤاء صاحبه وقال قد هيات 
اللمام » قلناأً عددت دجاجة ؟ قالنم وغيرها + نصمدنا إلالطبقة 
العليا فاسترحنا ثم جاءنا الطعام فأ كلنا مسرورين فكبين 

واستأنفنا السير والساعة واحدة وأربمون دقيقة ؛ فاقيا 
على الطريق زميلنا في الؤتمر الدكتور نظام الدين المندى » فوقفنا 
تجدد المهد به . ثم شرا قليلاً قاذا ثلاث من أعضاء الؤمر : 
ألانى وأصريكى ترك مقيم فى أمريكا » فتحدثنا قليلا ثم افترقنا 
وكان مؤلاء يؤمون أصفهان فشيراز 

بلغنا قم والساعة أربع فم تدخلهاء ؛ بل ملنا عنها شعلرالثرب 
ريد سلطان آبإد . ونزلنا يمد نصسف ساعة ببناء عند أشجار على 
شقربة من مر قم ٠‏ قلت للسائق أى موئع هذا ؟ قال منت شير 
( منت الأسد ) شربنا ألشاى ) وطبنا ثعامة ( خربوزه ) خا 
رجل بشامة وبطيخة قلنا هذه البطيخة قدعة 0 فارأيك'ى 
الشانة ؟ قال حلوة جد . قلناشققها . فاذا ثمامة غير نافة تقمنا 
نندب أملا ضاع بين _قدمالبطيخ وحدانة الشام . ول أنس بن 
بعل مخت: شير وشامته . وكان مسيرئا فى أرض عامسة تبدو فنها 


وتصف بقرية صثيرة أسمهامورجه 


57 ارساة 


فى نادي الدكوب اللصسرى 
اين الشعسية 


للأستاذ أد أمد دوى 


عم او احم 


أم أغراض شمر ابن النبيه المدح والئزل والرناء والوصف » 
ولقدكان مدح شاعنا رقيقاً بارع الأسار ب ء يستهوى السامع 
5 #*ويستطيع أن علك قلب المدوح فهبه جزيل الميات؛ 
وهو يبدؤه بالفزل غاب وأحيانا كثيرة يبدؤه يذكر الخخر وتجالسم! 
والساق وجماله وحيما مدح الأليفة الناصر أحمد بدأ مدحه بذكر 

1 الناقة الى لته إلى المدوح » وتربته من مقر حكله كان 
فى بعض الأحيان يبدأ مدحه يدون تقدمة » غير أنه كان حينًا 
بأ بمقدمة قبل مدحه يجيد غالب) التخلص ينها إلى الدح بلباقة 
وبراعة فيو حين يبدا بالغزل مثلا يتخلص إلى الدح عبارة كقوله : 
عنى قلبه بعدبه قلى برقة كا طرفه الفتان بالسقم أعداى 
لان كان ينسى عقد عهد مودنى قلى ملك من فضله ليس ينسانى 

وحين يبدأ بخ يحسن التخلص منه كذلك مثل قوله بمد 
3 وصف الخر : 


القرى والزروع والأشجار ؛ والبيادر ليس تكالطريق بين طهران 
وأصفهان . وصيرنا بقرية صثيرة وقف عليها السائق قائلاٌ لايفوئتا 
أن نأ كل من عسل هذه البلدة فبو حديث الركبان . ثم دل 
بناء إن جانب الطريق ؛ وعاد بقليل من المل والزيد والفيز . 
وقد سدق امبر خبر صاحبنا فقد وبجدنا عسلاً صانيا بارا فقلنا 
قد أبدلنا الله بكبامة منت شير عسل راهجرد . وتحادى بنا السير 
حتى اجعزنا بقرية اسعها ابراهم اباد فملمنا أننا على مقربة من غايتنا» 
وبعد :صف ساعة وقفنا فى مدخل سلطان أبإد والساعة سث 
ومس وأدبمون مساء يمد أنتب نصلنا أسهان بعشر ساعات 
ونسف ء فرأى الشرعلة جواز السفر وولنا الدينة : 
عبر الرشاب عذام 


حمراء تفمل بالألباب مافءلت سيوف شاءادم نف عكر لهب 
ولقدكان فى التادر يطيل القدمة إطالة كبيرة حتى تفير على 
اللدح اللقصود من القصيدة ؛ ولقدكانت القدمة مرة سبمة عشر 
يتا فى حين أن الدح لم يستثرق أ كثر من أحد عشر بيثا ؛ غير 
أن هنا ملحوظة أحب أن أوجه النظر إلها » تلك هى صصيحة 
التجديد التى رفم السوت ها » منددا بأولتك الذبن جملوا كل 
عمرم تقليد الأقدمين فى بدء الشمر بالحديث إلى الأطلال وسئؤال 
الديار »وهو فى تلك النزعة يشبه - إلى حد كبير -- أبا واس 
الذى صساح قل تلك الصسيحة » واستمع إل ان النبيه يقول : 
شكر الدام وشكرمونىمذهبى فلقذ مموت بطاعتى عصياق 
شئلى مدائحه وتيرى لم بزل كالبرم يندب دارس الجدران 
للبيد والقفر الدوارس معشر 2 عدل الزمان بشامهم عن شالق 
فأنت تراه يشبه أولئك الذبن بتحدثون إلى الديار بالبوم 
تندب دارس الجدران » ثم يؤكد لك أن مذهبه لابثبه مذههم » 
وطريةته لانتفق مع طريقهم ويقول : 
حشبك لايتتى سؤال الدبار قرء فاصرف الحم بكس المقار 
واستنطق الميدان إن كنت ا , لب فا ينطق مم اللجار 
الم وازير وكاس الطلا أولى عثلى من سؤال الديار 
وهو يشبه فى ذلك أنا واس الذى سفه أولئك الباكين على 
الأطلال والآثار ٠‏ وصرح بأن الأول والأفصل أن يبدأ الشعر 
بذكر الخر وما إلى الخخر 
ولقد سار ابن النبيه على تلك الطريقة فلم يبدأ شعره و 
بسؤال حجر ولا استنطاق أثر » وهئاك نقطة ثانية ثراها فى بعش 
مدجه تلك عى نقطة الاستطراد والدخول فى موضوع مجذيد 
عناسبة ذكرء » ولمثل لذلك عدحه للخليقة الناصر فهو قد مدحه 
وأثنى عليه » وماهو إلا أن ؤكر انتسابه للنى <ى مفى عدح 
النى ؛ وبذكر خصاله وممجزانه . ولمل لاك نشأ من أن الفليفة 
فى ذلك الوقت لم بكن له من السلطان والقوة ثىء » وإنما كان 
يئر بالساطة الروحية النى تستمد من النى » فلا جرم كان مدح 
النى مصدر تلك السلطة مدا للخليفة » وترقية من شأنه : 
هذا وقصائد مدحه متوسطة بين الطول والقصر غير أنه كان 
يقصرها أحياتاً ؛ ولكن لا يفوته أن بعتذر عن هذا القصر ؛ 


اأزسالة 


ولنشتم الحديث عن مدخه بذّكر قطمة صذيرة نمطيك صورة عن 
هذا المدح : قال عدح الملك الأشرف » وذ كر دخوله مديئة 


خلاط : 

أب سخى” تحت سطوهالنني 
هو البحر بل أستففر الْإن فى 
ل انندحربا لم يكن قلب-جيشها 
أطل على أخلاط نوم قدومه 
تلقاء من “بسد السافة أهلها 


تفف وتيقن أن فى عسره يسرأ 
بنان يديه للندى أمرا عشرا 
ومجلس عدل لايكون ب#صدرا 
لبجة جيش علا السجل والوعرا 
فذا رافم كفاوذا ساجدشكرا 


فشككت أن الناس قد حشر وا نحا 


لننصت إليه حين يقول اريجالا : 


أمانا أمها. القمر الطل 
يزيد جال وجهك كل بوم 
وماعرف السقامطريق حسمي 
إذا نشرت ذوائيه عليه 
أياملك القاوب نتككت فا 


فن جفنيك أسياف تسل 
وى جيبد بذوب ويشمحل 
ولكن دل من أهوى يدل 
رى ماء برف عليه ظل 
ونتكك فى الرعية لاحل 


أم الناس يستسقون ربهم القطرا 

أما غرل شاعنا فنوعان : غيل هو مقسة لد ؛ وغليل 
قسد إليه قصداً وعناه من أول الأعى » وهو فى كلا الذزلين 
عذب جيل نحس فيه رقة الموى وسكواء » وقد حدثنا عن 
تنزله بالفلنان : المقاة منهم والهنود ؛ ومن الرقيق هنا أنه كان 
يستخدم ألفاظ) للتورية كقوله فىغلام يوودى : 

من آل إسرائيل علقته عدببى بالصد” والتيه 

أثزلت الساوى عل فلبه وأزل الن على فيه 

على أن عله لج يقتصر على الذكر » بل كان يتفزل ك ذلك 
بالؤنث وإنكن قليلاً . ومن أرقه قوله : 
إلى كك أ كم الباوى ودمسى وح عشمر الير اللق 
دك أمْكر لاهية غراى فويل اللشجى من الى 
عمنمة الما طرف سقم 
وشااها على خصر عديم ومكزرها على ردف ملل 

وقد صدرنا مقالنا بشىء. من هذا التْرّل الرقيق الذى شهر به 
شاعنا حتى أصبح يقال فى حقه : هو صاحب الفزل البديع ‏ 
فهو جيل حين يصف لك الحب وإن كان وسفا حسياً » وجيل 
حيت يذكر أيام الوسل أو حين يميد إلى نفسه د كرى الأيام 
العذية ويقول : 


أأزى لاق نوسلك عودة وأوأنهاق يعض أخلامالكرى ٠‏ 


ذمن شربت زلال وسلك سانيا 
وحئيت ورد رضاك | خضر مثمرا 


ملكتك فيه بدى فين فتحتها لم ألق إلا جسرة وتفكرا 


شددد الأخذ للقلب البرى ٠‏ 


قليل الوصل ينفمها فانم يصها وابل منه. فطل 
أدر كأسن الدام على الندنى فن خديك إلى راح وتقل 
فتيراق بيرك ليس تطق وأحزاى بيرك لاتبل 
فبو مع استخدامه الصناعة اللفظية / بزل جمال الشعر 
رائما خلايا كا ترى 
(يتبع ) أممر أمل دوف 


ازا 

والقصة قطمة من شباب لاعس تين » وحدذرة سس 

شعوره ؛ ولحن من شعره . طبعها لحتة التأليت واللرجة 

والنشر طبعة أليقة منقحة رخيسة فاطليها منها أو من ادارة 
الرسالة أو من أى مكتبة ؛ الى ؟1 قرشاً 


مي 00000000 
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1 ازسالة 
9 
القبلة ابلمنوعة على ملقب روسر 
تمفا م المعر الراكع ثورة على الحضارة 
لالم الشاعى الأستاذ أحمد الزين للاستلذ تحود غنيم 
الصدري نحن «المرىزيدى 2 أبن شناءك حت بالمواعيد وعم الجو أشبارا وأميالاً - البحر أعماقا وأطوالاً 
سحرية لل ولت يبنا فر المي تتنتكزه مقو فهل َعَم مموم العيش خردفة 0 


2 


نكاد من ار قر تغرى تكلا 
قد صائها لله لت أشركت» أمك 
قل للبخيلةجودىلا لقيت جرّى 
وساءؤتمتأياء للوى سَلنَتا 
مامت لوأنهافى كلو ستّعت؟ 
هل حاذرتحَرمّوقحينألشمها 
رحماك اليائيس الممطول يُقيمه 
ان لا رشنت اللاء صافية 
شنازه قبلا لوأن عتضراً 
فك أقبّل نفر” الع من عب 
يمن الخا رمن بل بكو ترد 
صوثٌ من انقلب أمليه على فيا 
و لاقاوب لفان صن يدركيا 
حدم شرق بلا رفيولا كر 
_ الحب يموآن أَؤدَيهُ 
اللفظ يقل بالترديد موا قعه 
دع الرسائل فيا لا تميط به 
فكتاء على أنتاها لنة” 
أذ عن القلبماييا اللسانبه 
ل لا أى الانيالها هنا 


أن يحتدما رحبقاً غير مورود 
به وقال أشهدوا برحان توحيدى 
إن كان يشقم لق ولى لهاجُودى 
ياساءة تحت أنياءالموى غُردى 


منت بوعد و إن ضنت يموعود” 


أن تذيل الوَق أنقاسى بتصميد 
ون الوجود ميال" غير" موجوده 
تروى صّداد ولا بنت" المتاقيد 
داؤىيها ار تَرَدْتَغي رمدو 
بغر رامذب شن وتوريد 
ورد الحياة 


سي حمنه بتطليد 


وعهد ب على الأيام جمدوده . 


: يسوي قود بار الوجد معمود 


9 به شيتى الخد والحيد 
بكل 'لنظ من الألفاظ معدود 
وفك تحار معائيها بترديد 
تلاك الشاتوقع صوغ الأناشيد 
أحلى على الكّم من_مزمار داود 
كنطق الطيد غكيد” اليد 
فلا بع غير ممدود يمعدود 


حمل المرمه 


صر المراء وغ قالاءقدكثروا ‏ ورآكب اليل جر الذيل مختالا 
العيس” ألين ظهرا من مكب إن 

جنِنَ هولا فقد قرئن أحوالا 
تسم الوم غرب البو وانطلنوا كان نرم ف الأفلاك آمالا 
أقسمت لردنت الأفلاك طائمة فالا المرء لم يقنع .ما الا 

2# 
إلى أرى الناس مازادوا رفاهية فى العيشزادوه شقيدا وإشكالا 
5 عان أمس قتلرناه طائفة ‏ مرء المواشى وسلناه أثقالا 
تجاوز العرفٌ والعادات حدّها فأصبدا فى رقاب الناس أغلالا 
ياطالما حدتى النفى قثلةً ‏ أبحن أنم أم أملافنا نالا ؟ 
كانت حياتهنو تمن بساطها عليهمو من هدوء البال سربالا 
م نسم أحكام يقوم بها فى البد يله والةول مأقالا 
لا المق ضع إذا ماعى؟ مدرهه ولا ترتبُ يوم الفصل قد طالة 
قدكرثم الزقت تقدير الشحيم به فكدتمر تملؤون اليل أعالا 
0 الوقت بالأعمال و مكو هلاً أضتم إلى الأجال لجالا ] 

ينانا 
تحر اشاس حتى مالكرمة ناس لدبم ولكن قتسراللالا 
فى كل مملكة حربة منظمة” تغم جيشين : لآ كا وعمالا 
يد السياسة بالأخلاق قد عبنت ١‏ وقرض الم صرحالدين فادهالا 
لبدو أ كم أخلاة وأسهم الله أ كر تنديا وإجلالا 
قانوا ؛ تلق نور العم قلتالم ٠:‏ جل ناره أصبحت تزداد إشمالا 


ازسالة 


55 


عهد كسام بفضل المإقد درست 
يارب حرب بغير الم ما | تقدت 
مدكمراتة وغازات مسمية 
لنا جرائم” لم يسبق بها زمن” 
311 العم باجا لختلس 


آثاره وزمان الرمح قد دالا 
ورب جيش بغير العم ماصالا 
تصور الوت ألوانا وأشكالا 
بانت تزلزل ركن الأمن زازالا 
وبات يحمى من القانون مغتالا 


ةنا 


ا الحضارة جسم دون عاطفة 
وبرقها خلب يريك بارقه 
رسالة الغرب لا كانت رسالته 
ودورته لبين الشرق أمثلة 
: تغزو الحطارة أقواما لتسمدهم 


يكاد محسبه رائيه تملا 
جتى إذا شمته ألنيته آلا 
كم سامنا باسعها خدفا وإذلالا 
عليا وصرترنا الحمرة أمثالا 
والزتم أسعد .من أربايها حالا 


# ع 


هى الطبيمة ماب الأنامٌ بها 
هل تشبرونعليها الربو يحكو 
عودوا إلى ححرها إن شلتمورغدا 
صوت المزار وصوتالمود نا 
أنيت مانفارت عينى بحاضرة 
00 1 
. إذا نظرت إليكم من ذرا حمل 
يار بْقصرله ثم سن الضحى طنف” 
بود ساكته لو كان منطلثا 
قور االبخاروسوقواالكبر بادا 
اك حياةٌ وموت كان سرثها 
كنم حمادة 


أنّا وبرت مهم من قبل أنجالا 
وكطوت قبل هذا الجيل أأجيالا 
م نشأتم بهذا الحجر أطفالا 
أثواها أثرا فى النفس فمالا؟ 
كالرمل أصتر أو كالناء سلالا 
لاحت تسوة 3 الشياد أطلالا 
بين العيو نو بي نالشمس قد حالا 
كلذب يسكن أحراجا وأدغالا 
ذلم لم بأسرار هذا الكون جهئالا 
من عهد آم مستوراً وما زالا 


فور في 


وداع. 
بقل وصفى البنى 


ياعهودا من حيانى شطرت 
أنت مره . قلى شظايا ألمر 
ياعيرداً قد تون ذكرها 
سوف أمشى فرق لامى وما 
مسرعا ى الي ل أعدوى أرى 
هل يطول اليل دهراً كاملاً؟ 


كنف أصبحت وراء العدم؟ 
كيف أرصى عن بايا الآلم؟ 
أنت من ليل منار الأجم 
فى فؤادى من نايا الأسهم 
ثور أبامر نذت ٠ن‏ دمى 


بل سبفى رغم أنف. الثوم 


*## 


١‏ عيوق ما بكالى والأسى 


قد سكيت الدمم فى أسى ول 


خلنى أخيا نوكا فاليجا 


3 - 
قد شربت الك سمس علفياً 


فلتقفبادهى ؛ ذا وادىالكتا 
هذه دنياى 8 عيشى مها 
قد تراءى المحر إلى توره 
فانودّع يا رفاق أمسنا 


يت 


غير أصوات براد طم 
أستمع غير النشكى من فى ! 

ف يكويق بنار الندم 
واحتسيت الصير قوق العاتم 
من يرى الوادى وفيه يرتى؟.. 
باححباً إلا كليل أقم ! 
فى حنايا الليل يجرى كالدم 
نتم الصبح أغرىميسمى!. 


دمن البق 


فى أصولك اله تكنيه) : 


0 صر 7 
2 
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جموعات الرسالة 
من جموعة النة الأول مجلدة + فرشا 


عن مموعة ألنة الثانية ( الجلد الأول:والجلد الثانى ) 7١‏ قرشاً 
وك نكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠0‏ قرشاً 


نلا 6 500056066666666 


:2 
اجتسراليّات 


يطلب مر إدارة 2 الإسالة 6 ومن جميع المكانب 
ونه ١‏ قرا عدا أجرة البريد 


ينض ازسالة 


فصول محص فى الفلسة: اراكا 


فها زهاء عأمين يحيا حيأة بسيطة » هادية ٠‏ وبرود مواطن الآثار 
متأملا فى تلك العظلمة الثائرة فى تلافيف التراب . وقدكانت له 


8 - تطور الحركتن الفلسفية فى أُطانيا ميول غريزية للفن ؛ وم متع النفس فى حدائته ‏ ببامج 


للأستاذ خليل هنداوى 


شو بنهاور 
« وعيكق داتع م0اء5 + 
حثلاا ‏ .كلما 

هذا هو شوينهاور الذى طبع الفلسفة الألمانية بطاء 
التشاؤم » فتركبا مظلمة قاتمة » يخال الجاتم إلها أنه نازل فى 
أنناق بعضها أفنم من 00 . نشأ نشأنه الأولى بهدوم وسكينة » 
لأ بكاد الناظر إلى وجهه النحامى يتبين أن وراء هذا الوجه 
خيوط] سوداء متصلة بقليه الأسود ؛ وقد خانه المد فى أولعهده 
كايخون العظاءء فكبا فاستثقل أن ينهض من كبوته ؛ فا زاده 
ذلك إلا حقدا على الناس ومبالثة فى الانتقام منهم . امخذ رسله 
إلى الناس الكتب ؛ فكاب أول كتبه « الجذور الأربعة 
ليه! السيب الأتم »اع نفاض كتابه فى صفوف الناس فم يلق إلا 
فشلاً » لأنه لا بزال خامل الاسم » ولمسا تزل سحابة المزن مخيمة 
على أمانيا النزوة ا جرحة ؛ ذالناس فى شل عن الفلسفة والفلسفة 
فى شغل عنهم » ولكن شوبنهاور التشائم م يثنه ما أسا بكتابه 
عر مواصلة السى » فأعد عدته حدث عظلم يرك وراءء دوي 
فقذف يكتابه « العالم إرادة وتثيل © وهو خبر كتبه » وأ كثزها 
ثيل لشخسيته . فيه من قلسفته الثى' الكثير » ومن الشمر 
الثى' الكثير . . . ولكن ذلك لم يقعد ببعض حاسديه عن أن 
يماوا على الكاتب وبنالوا منه . فاسهل مطلع الجزء الثاق من 
كتابه مهذه الأبيات ( وهى لنوق) 

« لماذا ضفر منا ؟ 

ورى بارائنا . . . 

أنا لا كتب لأسرك وأمبجك 

ولكبى أ كتب لأعللك شيئاً » 

وقد أسلٍ كتابه إلى الطاب وولى وجهه شطر إيطاليا 
مرطن الفن ؛ دون أن يرتقب ما بترك كتابه من تأثير » فقضى 


الحياة ؛: حتى إذا أب إلى برلين افتتتح شمبة خامة فى الخاممة » 
ولبمث شويهاور برتقب عبثاً من يسمع له أو بأخدعهء 


حى ينس من نجاحه ؛ ورم عذهب « ديجل »© الذى يحتل 


ذهري الطامعة »وهر - علذه- مذهب المنون والمال ؛ 
فا أشدمقته لأتباع هذا الذهب ؛ وللمهود ذوى الأثرة » والنئاة 
.الوا يخرجن الكون من قلق إلى قلق . عاد إلى إيطاليا لينم 
دراسانه الفنية ‏ ثم أقام فى « فراتكفورت© وبمد جهاد خمسة 
عشرعاماً مشت إليه الشهرة ذليلة بمد صدود » متقادةبعد جوح » 
ولق حتفه عام 18 . وهكذا قدر لشويهاور أن يصع مذهبه 
المديد مذهب 2 هيجل » الذى تقطعت أسبابه » وتفككت 
روابطه» وشئرت الأفكار من بمده وأصبحت تتقبل أى مذهب. 
كان يبمثه مجدد ! ش 

يعتقد شو يباور بأنه هو الوارث الحقيق لتراث « كانت 6 
وأن «فيخت وشيلتغ وهيجلما م الاأطفالةاسدون » » يرع أن 
كانت .نما بالفلسقة متحى جديدا » وسار مها فى مهاج واسّح » 
أما أتباع كانت فقد ذهبوا بالفلدفة مذهبا وعرا لامأمن فيننه 
لسالكه ؛ وأقموها فى بقاع عمى فوق « الحسوس »6 تتمائق 
أجزاؤها » ونتلاق أشلاؤها فى نقط مظلة مسبمة . والآن قد 
آن للفلسنة أن :درس حقائقالأشياء اأوجودة . « وأن الطريقة 
التى فى تأمل الوجود ء والوقوف على أطوارء مايصل بنا إلى 
بواطن الأشياء : وحقيقة أ كناهها الحفية » ويطلمنا على سر 
ما يكن وراء كل حاوث ء لا تسأل التكون من أن أفى ؟ وإك 
أبن عفى ؛ ولماذا وجد ؟ ولكنها فى كل لحظة وى كل خطرة 
تود أن تمرف ماهو ؟» ومكدًا تحول محرى الملل النظرى .الى 
كان يجرى وراء الخيال » وعاد ينقل مرى التجارب ماسل بها 
الاختبار ؛ ويشرح لنا ناموس الوجود حسب وضعه 

يقول شوينهاور : المالم هو أن تايل وتسويرى ) وأبن 
الحقيقة التى تصورها احساساتى التى يحولا الفكر إلى معارف . 
وشويهاور لا تتخطى مبذه الفكرة ما افترضه ماده « كانت 6 
من قبل . ولكن المام عنده هو إرادة هو ميول عمياء أوغريزة 
قاهس: عند اللكائنات ؛ وفاعلية حساسة عند الانسان » ولكنها 


اأزسالة ا اوذفن 


إزادة متمثلة فى كل ثى' » عى جهاد عنيف فى سييل الياة ؛ 
تسو 290 ليسط سلطها وقونها على ما هو خارج عنْها » الأرادة 
غى الشى” القائم بنفسه الذى لا ينقد إليه ثناء . الحياة فى العمل 

وقد ييل للبالغ هذه النقطة مرن فلسفة شويهور أن 
ساحها بريد أن يشر بالتمالية المستمرة والجهاد التواصل الذى 
لاد منه الى > ولكن شويهاور لا يلم يك هذه النقطة إلا 
ليحمل الى نفسك فكريه السمومة الى نمل من الدنيا كهفاً 
مظنا ؛ ومعتركا تتطاحن فيه الأرادات . يصع بعشها بعما : 
0 جصرع أل ؛ وأمل منسول بالدمع يصارع أملاً مخضيا بإلدم 

الحياة جهاد عنيف . والمهاد المنين سبب باعث للألم 
والشقاء . والكان كلا زاذ معو ورقيا زاد تأله وشناؤه . وذو 
النظام التسق أ كثر شمور] بالألى من ذى النظام الناقص امضطرب . 
أما الشجرة فلا تتأم ؛ فهى غير حساسة . أما رجل المقل ورجل 
العبقرية فعا أكثر شمّاء وأل] ممن ختلقوا محدودى المدارك » 
سي الآاق . والمياة ‏ معا جردت - لنا منها حاجات تريد 
إدرا كه ؛ ونريد أنندركها كاماة , واتكال ظل طارىء لايثبت » 
وقد تحر الحاجات ساجات مثلها تما يجمل آلحياة ‏ حسب هذا 
القياس لاتنطوى إلا على شقاء ء فلا ندر ككل مانتمني » ولا 
.نقعد عن الفى : 

وشويهاور إزاء هذه الحالات النامضة ؛ وجد كاله وراحته 
فى الذهب البوذى الذى يجرد عن النفس الأم لأنه يقسيه عر 
الاشتال فى الحياة » ويدعوه إلى الفناء المطلق فى الوجود ؛ والتأمل 
فى آيانه تأملاً سا كنا » خالية من الرغبة والشعور 

هذا مو شاصى' النحاة القاكم الىوأوت اليه سفينة شويهاور 
بعد أن طانت فى أ كناف الحيط أعواء) * ؛ وهو مذهب كأن 
صاجبه قد استمدهمن تلكالسداءة السوداجاتى غشيت ألمانيافى 
عقلها وشعرها وفلسفها . ومن 0 أ كثر أيامه 
وقد وحد الناقدون القائلون بتأثير الورانة أن شوينهاور قد 
أقتس من أمه الأم نظرامها السوداء ؛ وعن أبيه أخد الأرادة 5 
ومهما كان تأثير هذه الوراثة التتقلة بميدا فى نفس شويهاور » 
فهو تأثير ضميف إزاء تلك: الوجة التى 1كتسحت القطر الألانى 
جيماً ما فيه من أدب ومذاهب وشعر وفاسفة 


- لمل هذه الارادة فى :فس < الذات الطلغة -- عند فخت‎ )١( 
© وقد .رأينا النات تسعى لبسط سلطتبها وقوتها طى. ماهو خارج عنها‎ 


ودثم ما بذله شوينهاور فى إعلام شأن مذهيه » وإظهار 
خطرء ؛ ثقد قسا عليه النقد ووجد فى مذهبه خطراً بدد أمانى 


. الأنسانية -ويقت لكل ما حملته معها منذ كر الخليقة حي الآن ؛ 


وأراذوا من شو هاور أن تهديه النتيجة التى بلئها فى أول مرا-له 
« الحيا: هى جهاد عنيق 4 لا إلى متاصرة الألم القوى ؛ وتثبيت 
جدوره السامة فىقلوب البشرية ؛ بل إلى تخفيف أتفالهالرازحة على 
الكواهل والنوارب . فيعمل بذلك على إكاء الحياة وتكثيرها » 
وجعل رسالته رسالة رض وابتسام.؛ لا رسالة سخبط وامتماض 
ولكن هب أن شوبنهاو ركان فاقداً اروح التغاؤل » فنا هو 
مر انتشار مذهبه الأسود بين الئاس ؛ وقد عدوا أن اللياة 
لاتندو بمذهيه إلا متجهمة قاطبة .. فب لكان شو ينهاور ممبراً عنا 
يجول فى صدور فومه ومخفق ففقارمبهم ؛ 5 كان ممبراعما مختلج 
فى صدره وفى قلبه ؟ قد يكون احمال الائنتين مما عن أ كبر 
العوامل التى -جعلت من شو هاور تنبا للتغاؤم محترماً فى قومه ؛ 
وإنكان صاحب التشام قربا لايةبل مبته غراب 
لقدكان شو بهاور وركن تظلله غمامة سوداى كتير هزؤه » 
أسيج وحده فى خلقه . جاءت فاسقته ابت طبعه » يحاول أن 
يقنع ها نفسه.» لا الناس » لأنه يشمر أن الئاس واجد أ كثرمم 
100 3 ولكن نفسه لا تبصر من هذا التورشيئاً 
على أن أساويه الفل.ق هو الذى أحياء 3 برغم أن اعتقاده 
ب بالبوذية - ل يقم أميء ذهب . لآن -المقول لا تتقبله وإذا 
0 أما أسلويه فووحى يغرى ويلا النس جلالاً . 
فتفكيره فيه حد وصرانة » يثلب .النطق على أقؤاله ختى فى 
الأشياء البعيدة ؛ يدل استشباده الكثير على سعة اطلايق:ة وقد 
بلنت منه قوة اللاحظة مبلنا عظية » حت لتأنى الفكرة منه 
مبنية على خطأ ؛ وتأنى أجزاؤها صيحة سليمة وكانها. البشاعة 
مبطنة بالجال ؛ وهو فياض الليال الذى يتدمج مع الفنكر دون 
نا:تفور + :ولتل أعم ها جاء منه « فكرة الارادة © التى بان 
تأثيرها فى الأجيال الى عقبت جيل شو يباور ؟ فا زالت هذه 
الارادة نتطور وتنمو حتى أوجدت لنقسها كيانا فى العام |افاسق 
والعالم الادى ؛ ولمل 2 نيتشه 6 هو أ كير مولود وشمته الارادة 
الجبارة بين دى اطبا م 


(يتبع) ميل شرارى 


«_حرب البسوس 
بم اليوزياثى أحمد الطاهى 


لمسة 


كان للناس مب أن اعتزل الحرب الحرث بن عباد والفند 
الزمانى : وامتزج العجب بالمسرة حين انمازت الهما عشائرها . 
وللكلهما والمشائرقوم جنحوا الس ؛ وأزادوا أَنْيأخذوا الأمور 
بلرفق والل » وعل علهم أن تطير بالقوم عنقاء » وأن تراق هذه 
الدماء » فى مقتل ناقة تجفاء 

جلس المرث بن عباد بوما على شرف من الأرض واجتمع 
الناس حوله يقصون عليه مرء أنباء القتال ما أمضه وزاد فى 
حسرنه . واندفع الحرث ف اللوم والتثريب : يعيب على يكرما فمل 
فتاها من قتلكليب بناب من الابل وما حجرت فملته النكراء من 
كرب وبلاء . قال له الفند الزمانى : « إنك يا حرث قد أسرفت 
فى اللوم والتثريب » أما ترثى لهذا الشيخ مرة بن ذهل وقدتوالت 
عليه المصائب وتزاحمت عليه النوائب » وكانت أشراها قتلة أبنه 
هام: الذى ضن به بوم عرض الفدية . وأنت تمل مكان هام من 
قومه وعشيريه ! لشد ما يحزننى تتل هذا الفتى . لشد مايحزنني 
قمودنا عن نصرة بكر وقد أسرف الهلهل فى التكال . وماتنى 
ما يتندربه القوم علينا فى مجالسهم ومجاممهم : قال قوم : إثنا 
جبتاء > وقال آخرون : لإنتا شعفاء الرأى قليلو الحيلة » وقال 
آخرون إنتا أذلاء تتملق تغلب ونصطتع عتدم بدا بقعودنا عن 
متاجزتهم . وحسبنا بها فرية محط من كرامتتا وتضع منعزرتنا . 
فبل.أنت علي رأيك مقبم ؟ » 


قال الحرث : « أما مرة بن ذهل فلقد والله عل على مصابه فى 
ولده وما ير قلى إلا منآء مشرجا يدمه وموقف الهاهل منه 
بظهر الأسى ويمخق الثمانة . ولسكتك تل أن من دخل الحرب لم 
بأمن عوادمها » وأن من نصب نفسه للقتال نقد اسَهدف للموت . 
وإن فى ضن الرجل بفتاه بوم الفداء وبذله .يقتل بسيف الأعداء 
شرف لايطاوله شرف ونفارا لايتساى اليه مفار » ولا أحب إلى" 
من أن يقتل بجير ولدى إن كان فى قتله صلاح بين ابنى وائل وفى 
دمه وذاء لدم كليب . وأما مقالة السوء التى تتناولتا مها ألسنة 


5320 5 بذيئة فا أحفل بها.ولا أقيم لها‎ ٠ 


وذها مو يتحدث إذ قدم رجل قد أطلق سافيه لاريع يلبث 
من فرط التعمب ولا يكاد يبين : قال الملا ه مابال هذا الرسول 
يعدو كبا يسابى الع ؟ » 2 والله ما تحسيه إلا أى ينى لنا 
الهلهل ! 6 وانكب النذير على الكرث بن عباد واحتضنه بين 
ذراعيه وقال : 

ه غؤاء يا ألا يمير 1 عزام ! » 

قالوا : « يالمهول المصاب ! ما وراءك يا عراب البين ؟ 6 

2 عراء ياحرث ! لقد واشكان أشجم من شهدت المرب : 
أفتقعد عن حريهم بعد هذا ؟ © 


2 قل يا رجل من الذى مات ؟ 6 


6 ! يجير ولدك‎ ١ 

- 2 وكين بات ! » 

- 2 بل قتل . قتله الهلول بن دييسة . أفتقعد عن حرمهم 
بعد هذا ؟- 

2 مالك والسألة عن هذا ؛ أما يمير فنمم القتيل أسلح 


وما أحسبالهاء ل إلا قدأدرك به تأركليب وجل هكفؤا له » 
قال الناعى : 2 لا . لقد غابت عنك أشياء . أما عالت أن 


ارسسالة ال 


الهلمل عند ما طمن يجيراً قال له : ( بؤيشسم نم ل كليب ) 1 4 

قال الحرث : « أقالها والله ؟ » 

ب نعم ولقد مجاويها المى من أقصاء إلى أقماء » 

قال الفند الزماتى : « يا للمذلة ! ويا للعار ! »ر 

قال الناعى : « وارحنتاه لهام زين الشباب ! 6 

قال الحرث : « دعا هاما وقتل زين الشباب . لقد أسرف 
المهلهل وجاوز الحد . وما عرف لهذا الفتى الذى لم يخط المشرين 
حرمته وهو أبن أتمته . ولم يعرف لى سابقى وقد كففت عنحريه : 
قريا صربط النعامة مني لفحت حرب وائل عن خبالى 
#أكن مرن جناتهاعلم الله وإنى بحرها اليوم سال 

فأحضر له غلامه النعامة وهمىفر س4 » ذركها وخرج بدعر 
العشائر لقتال ذلبته يشكر » وتجل » وبنو حنيفة ؛ وبنو قيس بن 
معلية ؛. وسادمهم » وسار فى القوم الفند الرماتى وكان يقوم بألن 
رجل ؛ وترأس القوم الحرث بن هام البكرى 

+ د #* 

ونا اجتمع القوم وقف الحرث بن عباد خطيباً فاعتذر لحم 
عن نفسه وعن الفتد الزمانى فما كان منهما من إحجام عن خوض 
هذه اللجة التى طفت على القوم فأصبحوا فها مغرقين وقال إنه 
والفند عد استمسكا بالصبر والأناة حتى لم يعد فى قوس الصير 
مع ء والهلهلقدأسرف فى سف كالدماء وجاوز حد الفداء ؛ وم 
يحدنسب لنا قمودنا عن حريه وقد ناسبه قومنا المداء » وهاهو ذا 
قد كل يجيا ولدى وإنى لأشبدم - -عل الله على أنني حين 
ولنث مقتل يمير طَايت نفسى واطلانت ظلا بأن الهاهل سيجد 
فى تذله غناء عن الحرب وكفاء للغدية 2 ولكني أسرفت فى 
الظن اميل » وأسرف المهلهل فى التتكيل » فالسكوت يمد اليوم 
لا يركو بالحر » ولا يبرره عر » ياقوم ! لا أدعوم للقتال انتقام 
لمزة ديثث بالصفار » ودماء جرت كالأنهار » ودفعا للمذلة 
والعار. . 

ثم نظر إلى الحرث بن هام البكرى وقال له « وأنت يا ان 
هام هل أنت مطيبى فا آمرك به ؟ قال : «ملأنا بتارك رأيك إلى 
ماهو شر مته 6 قال : 2 اعم أن القوم مستقلون لقومك فى السلم 
وازدادؤا خجرأة فى الحرب فلتقائلهم بالنساء فضلاً عن الرجال © 


« وكين قتال النساء ؟ 4 قال : « تعمدون إلى كل امرأة 
لما جد ونفس » فتعطى كل وا حدمهن اداوةوهاوة ؛ فاذا صقت 
أصحابك فصفون خلفهم فان ذلك مما يذ الرجال جاداً وشدة 
ونشاط) » ثمتماموا بعلامة تمرفها نساكم فاذا خرج متم إنسان 
فى القتال أسرن بسقيه + وإذا ميرن من عدوم بانسان ضر بنه 
بالمراوة فقتلنه » وفمل الحرث بن هام ما أمس به الحرث بن عباد . 
وكان هو أول من أشار بحشد النساء مع الرجال . وحاقوا رؤسهم 
علامة بيهم وبين الناء . وسعى هذا اليوم نوم 2 0 0 

سانا 

وخرج النساء من دورهن أسرا! قدت ا 5 
واحدة اداوة وهراوة ؛ ووقفت تلقاء هن إحدى بنات الفئد 
الزمانى وصاحت : « يا ممشر القرم ؛ أحب إلينا أن غوت مع 
الرجال فى ساحة الوثى أحرارا ؛ من أمف تقيع فى دورنا ذل 
واتكسارا , قاما عودا مع رجالنا منتصر بن أوهلا كامع المالتكين» 
وسيرى القوم أن الرأة البكرية لاتقل عن الرجل حمسا للشرف 
وحفظ) إلكرامة » وح رصاع ل الثار . بانساء المى ! عل القتال ! 
حئى على القتال ١‏ »6 

ثم برزت أننها ووقفت إلى جوارها وتغنت الفتانان بأبيات 
ترهف الشعور ؛ وتوغي الصدور 

وتدافم القوم رجالاً ونساء للقتال : فأ كنت ترى إلا أعناقاً 
تكتد إلى اموت ؛ وأحساما تتام على اردى : وصدورا مببط 
وتعاو من فرط الجوى . ثم حتى وطيس المرب » واشتد البلاء. 
واشتكت الأسنة ع وسالت اأنماء غ وطيرت تقل عع تكسن 
استمارا ؛ ونار تشطرماططراما » واتقضشطى بكر تحصد أعناق 
رجالهاء وتطيح رقاب أبطالها » حتى تراجع البكريون وأيقتوا 
بالفناء» وظنوا أن لاكاشف لم ذا البلاء » وفها ثميتمثرون فى 


"اتكسارمم أقبلت كرمة بنت لع أم مالك بن زيد فارس بكر 


.وغنت ؛ 
خرن بنات طارق تمثى على المارق 
نثى القَطِى البارق السك فى المفارق 
والدر فى انخائن إلثب تقيلوا نمائق 
عرس الول طالق والار منه لاحق 


ككلم 


اسالة 


وما أشد ما يفمل الغناء والنسا فى نفوس الأبطال . كان لهذه 
الأنشودة ننم كاله خيوط انتنظمت علها السفوف وأتحدت فى 
سلكبا القسلوب ؛ بل كان انم قبساً من لور سماوى نقذ إلى 
القاوب تأضاءهاء وإلى النفوستأنارها » وإلىالءزائم ذقواهاء وإلى 
الهم فدعاها . وسار القوم على هداه إلى نصر مبين . تدافموا على 
العدو واقتحموا الصغوف واستياحوا العاقل ؛ واتكشف المول 
فاذا الاجم برد » وإذا امهزوم يشتد » وإذا تناب بينقتيل وأسير 
وشريد 

#4 # 

واتكشفت الفاشية » ونظر البكرنون فيا بينهم فاذا بالارث 
ابن عباد قد خلت منه السغوف . لْرزعوا وفزعوا ٠‏ وذهبت مهم 
الظنو نكل مذهب . وفيا ثم فى حيرتهم إذ أقبل فارس ينبب 
الأرض نبب . قالوا لمل عنده امبر اليقين . قال > « كاف بع 
تبحثون عن الحرث بن عباد » سأقص علي خيره ‏ « ذهب 
فى أثر بطل من أبطال تغلب وانفض الحرث عليه كا يتقض النسر 
على الغرخ ء؛ وإذا بطل تغلب بين يديه كالعصغور قد هيض حناحه 
وقال له الحرث : أتدلنى على عدى بن ربيعة المهلمل وأخلى عنك ؟ 
قال الأسير : أدلك عليه إن وثقث من وعدك . قال المرث ؛ قد 
وعدتك . قال الأسير : أن الهلول ! . فا وسع الحرث إلا أن بفى 
بوعد, ويل الرجل »6 

صاح القوم صيحة تكراء وهاجوا وماجوا . قلوا : 2 


أسرف الحرث 4 ؛ < يخلى الهاهل يمد أسره؟ 6 8 أليس الهاهل 
قال ولد ؟ »6 

« قلنا إن الحرث ضميف الرأى 4 . « يل الحرث جبان ! » 
«كانت فرصة وان تعود 6 . « ولكن هو الوفاء 6 

ولكن أسمموا ياقوم . سباع ! مماع ! سباع : لقدلإلغ الحرث 
فى مذلة الهاهل ومبانته . فنا تركه إلا وقد حر ناصيته 5 يز 
صوف التعاج ») 

وفما ثم يتندرون على الهلهل وجر ناصيته » ويختلفون فى 
تأويل مسلك الحرث ؛ إذ أقبل الحرث وتلى وحهه آثار يختلفة 
فها الأعياء وفها الزهو وفها الأسف وفما الرضى . فأقبل عليه 
القوم بعفهم يشبد بده منثاً ؛ وبعظهم ينحى عليه بإللائعة » 
وبعضجم يقره على وفاله بالمهد 

قال الحرث بن عباد : « وماتركته حتى جززت نأصيته عبرة 
وتكالاً » أما مخليته فا كنت لأمدل عنها ؛ وقد وعدت الرجل 
وأناأحمله ؛ ولوقد تكثتت بمهدى للحقت فى سبة لامحوها 
الدهس ولا ينفرها الأمل 
لهف نفمى على عدى» ول أ رف عدي إذأمكنتنىاليدان.! 

ا 

قال الراوى : ومنذ ذلك اليوم فارق المهلهل قومه وتزل فى 

مذحج وم تم ل قائمة » وظل اليبكريون من رحيق النممز ينهاون 
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ححث ضاف مفصل فى تاري هذا الكتاب وتحليله 
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وقد صدر ق هذا الأسبوع فى صفحة 
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اليرنباشى أهم الطائقت 
البوًا 


بسر يوم 0007 
تبج عبسب زرك 


يطلبان الت هار بشايكرعلى والترغة ا سابع 
«الحمررل باجا وت ييا سراس بالمَقرَة 
دالعباسع ب| لا ساد ريت وعكم شعلا اله بائها 


الع ب الس التافيس ةملود معللدة 


تعليو, وتعقيب 
لد متي 
قرأت فى الرسالة » الذراء فى باب « من هنا ومن هناك » 
من العدد التاسم والسبمين ؛ كلة عن نسب لامرتين الشاعن 
الفرنسى اللهم واحتمال أن يكون متسلسلاً من أصمل عربى كا كان 
الباحث فى هذه السألة أقول : 
إنني وجاعة من الأدباء ؛ منذ مدة قريية كنا ذا كرنا فى هذا 
الموضوع » وبعد استعراض ماقيل فيه مما جلبه حضرة الأستاذ 
ماحب الل جوكزنا لى تقديرعربية الشاعر أذ يكون بي 
امه واسم أسر: المارى صلة ما ء ولا سها أن أسل الاسم 3 
ألامرتين أى ألمارتىك! نكتبها بالحروف الافريجية . وأسرة امار 
عى من الأسر النتشرة فىهذها بال الريفية ؛ والتى يثلب أن يكون 
أهلها من عرب الأندلس الباجرين إلى الثرب . فبذا مما يزيد 
قوء الاعتقاد بعربية لامس نين : نم هذه التون الى فى الطرف 
ليست فى اسم الأسرة الذّكورة » ولكن لا مانم أن تكون من 
تصرف الألسنة الفريجية فى الاسم كأ هو معهود منها اليوم مع 
هذا الاختلاط المظم ؛ قكيف به قبل ؟ وعلىكلحالفهذ! التمليق 
القصير رع ياق بصيصا من النور على هذا البحث الطويل 
سر بن عوالز 


يقول هو عن نفسه . وللتعاون 


كذلك قرأت ف الباب نفسه من نفس عدو الجلة مقا سخيراً, 


مشمونه الشك فى حقيقة حياة هذا الشاعر العربى وترجبح أن 
ايكون شسخصية خرافية من شخصيات القامات كالى الفتم 
الاسكتدرى والحر ث بن هام ؛ ذلك لآن الكاتب لم يقف على أسم 
بشر هذا فى سفر من أسفار التارريخ ولافى كتاب من كتب 
الأدبالتى قرأها الا فى مقامات بديع الزمان وكتاب ناريخ أدب 
اللذة المربية لجرجى زيدان وكتب الحفوظات للمدارس الصرية 
فرسجح عنده إنكار وجوده . وبا أننى كنت وقمستعلى امم يشر 
لذ كور غير هذه الكتب ؛ رجمت إلى المظان التى أذ كر أننى 
رأبته ها فوجدت من أقرسها كتاب « الثل السائر » . وقد جاء 


5 بشرفيه فى الصفحة 58 ( طبع مصر بالطبعة اللبية ) 
حيث قال : « وكذلك وردت لفظلة مشممخر فان بشراً استمملها 
فى أبيانه التى يصف فبا لقاءه للأسد ققال : 


وأطلفت الهند من عينى ‏ ققد له من الأشلاع عشرا 
ار مضرحاً يدم كاق هدمت به بئاء مشمخرا 6 
وخدية للأدب قط كثنث هذا التعقيب ؛ وإلا لفياة بشر 
تثبت عثل هذا الذكر استطرادا » على أن قصته التى حكاها 
البديع تسف حتى تلتحق بالحرافات لا فها من التناقضات20© 
طنجة عب اق كانه الحسى 
هول د وا بر الجلوده 
..٠‏ . قرأت فى العدد (84) من الرسالة النراء مقالاً للأستاذ 
( جورج وغريس ) بحت عتوان ( سياحة فى نهر الجنون ) ... 
ذكر فيه خلاصة موجزة للقصة القثيلية ( مه الجنون ) للأستاذ 
توفيق الحسكم » وذ كر كيف أنالمرحوم يران خليل جيران نشر 
شبيه هذه اللقصة فى كتاءه الجنون . وتساءل الأستاذ ( جورج 
وغريس ): هل هناك اقتباس ؟ ! وأشارت الرسالة فى نباءة 
لقال إلى أن مصدر الكانين قد يكون واحدا .. 
وقد نشر نفس القصة الكاتب الترى المرحوم 2 جمر سيف 
الدن 6 سنة (1©55) رومية أى منذ حمس وعشرين سنة تقريباً 
فى كتاههالسد املق «كيزلىمعبد 6 تستعنوان (اماء الذىشربه 
الجيم » أسطورة صينية) صفحة (17) والقصةتتلخص فا لى : 
كان ( ليتغ ‏ بو) ملكا عادلاً حكيا » توفر فى أيامه المناء 
للرعية ؛ طاءه فى أحد الأيام ساحر وأعلمه أن أمطارا غزيرة 
ستهطل مدى أيام » وكل من يشرب ماء خالطته قطرة مرى هذم 
الأمطار يصب ممنوتاً لا محالة . فأير اللك عله صهاريع القصر 
ناتك من أرانياء ا عا نتوين ترب للاء اليب 
للجنون . . وبعد أيام بدأت الأمطار بالهطال ودام الهمارها أياماً 


» ذلك الى أن ١بنالأثيرصاحب المثل الاثر من رجال الفرن الابع‎ )١( 


وبديم الزمان من رجال الفرن الرابع » فلا يبمد أن يكون تاقلا عنه كغيره 
العبرة إذن بالنبوص الى تسبق زمان اليديم ( الرسالة ) 


٠. 


ماع" 


اأسالة 


وأسابيع 5 تغالط ماقها ماء اليتابيع والآإر ؤِن السكان كلهم » 
وانتشروا فى الازقة والساحات بصيدون ويمرخون + وجمع 
قم كبير مهم حول قصر اللك وأخذوا يسخرون منه ومن 
صحبه الذين قللوا عقلاء حتى تلك الساعة بفضل الاء المخزون فى 
صباريج القمر . فكان إذا بها واحد من سكن القصر فى 
إحدى الشرفات صاحوا بصوت واحد قائلين :2 محنون ! انظروا 
الجنون ؛ © وأصبحت الحالة لا تطاق؛ فم ير اللاك بد مرن. أن 
يشرب هو أيضاً من ماء الجنون » فتناول منه قدحاً وهو يقول : 
« لا أزوم لبضعة عقول سميحة بين هؤلاء امجانين , . ! 4 

.ومرت الأيام والستون . . وتأصل هذا النظام المنووأطلقوا 
عليه 9 نظاماً اجماعياً » 6 وزج كل من عاوده عقله من هؤلاء 
الجانين فى أمكتة أطلق علها ( مستشقيات الجاذيب ) . . ومنذ 
ذلك الين لا ينفك العلماء من ترديد هذا القول : « الصين متبع 
المكة والمقل . .. »6 


د د 
تالقصة التى نشرها الرحوم جبران والأستاد الحكم ليست 
سوى أسطورة صينية تناقلتها أ كثر اللفات 
دمشق ال كترم تمس سام 
رسائل هربز لياراك 
لأدباء الغرب شنف مقاص باستقصاء الآثار والرسائل الخاسة 
لأعلام الكتاب والفكرين » وكثيراً مايؤدى هذا الشئف الى 
تناج أدبية باهرة ؛ فيظفر البحث 1 ثار ورسائل جديدة لما قيمّها 
فى درس شخصية صاحببها . ومنذ بطمة أعوام ظفر الكاتبٍ 
الفرنمى مارسل بوثرون بطائفة من رسائل بازاك الخاسة الى 
صديقته مدام « زوما كارو » . واونوريه وى بلزاك هو القسصى 
الفيلسوف الفرنسى الذى تسد آثاره من أقم ما أتتج الأدب 
الرفيع فى القرن التاسم عشر . ونشر مسيو نوترون بعض هذه 
ارسائل فى محلة « العذلين 6 ستة ١9**‏ ؛ ثم ظفر بطائفة جديدة 
منهباء وج اقيم فى كتاب واحد صدر أخيراً ؛ وعنواله 
2 صراسلة تنشس لبازاك 6 
وليست هذء الرسائل رسائل عام كا يتبادر الى الذدى:. » 
ولكنها رسائل صداقة خالصة ؛ وهذا النوع من الراسلة نأدر 
فى حياة أكابر الكتاب إذا كتبوا لامرأة يشغنهم سحرها ؛ 
ولكن بازاك كان فيلسوفاً . وقد جعت بينه وبين مدام زولا 
كاذو ظروف عمرشية » فقدكانت تقم مم زوجها الضابط كارو 


حوالى سنة 187١‏ يوار أخت ا تدى لور وهى زوجة مبندس 
بد سير فيل ؛ وكان بلزاك بزور صديقه الهندس سير فيل 
وزوجه » فتمرف بالطبع بأختها مدام زونا » ونشأت بينهما 
سداتة حميمة ؛ وكان بلزاك يشعر مو مدام زولا بعاطفة حنان 
خاصة ليست مى الحب ؛ وكانت مدام زولا تبادله عطفه وصداقته » 
ولا تقل زوحها الى بعض مدن الأنالم ؛ سافر بازاك ازيارتها + 
وأقام حينا الى جائها » وكان أثناء بمده عنها فى بأريس ء وحيما 
حتجزه صاحبته الركيزة دى كاسترى » بنفس عن تفسه بالكتادة 
الى مدام زولاء وتكتب عى اليه » وكان بلزاك بودع هذه الرسائل 
كثيراً من أسرار روحه وقلبه وآماله وشجونه » ويصوغها فى 
قالب رفيع من البلاغة » وذهب فى إ كباره وصداقته لدام زونا 
إلى حد أن أهدى الها قصته « متزل توسنجان 6 

٠‏ ثم وقع بازلك فى حب المكونتس هانسكاء وأثار هذا الفزو 
الجديد فى قلبه شجناً واصطراباً » فكان كلا ليه الشجر:. ؛ 
أو ضاقت به السبل وأرهقه الدائنون يفر الى مدام زولا فيقم مع * 
هذه الأسرة الحبوية أياماً بروحفها عن نفسه خلال الأيئاس و ارعس 

وبعد فترة طويلة من الزمن قناها الكاتب الكبير فى 
متاعب وأزمات غتلفه أقترن بساحيته الكرتة الأجنبية 
سنة 88.6ا ؟ ولكنه م بيعش يمف زواحه سوى ثلانة أشبر» 
ولكن مدام زوناعاشت بمده أعراما طويلة ؛ وها اليوم حفيدة 
على قيد الحياة ندعى مدام جورج ,ايل ؟ والها مبدى مسيو 
وثرون رسائل يلزاك الجديدة 

مسود. عاءأ لوفا فكثور #ومر 

تستعد دوائر فرنسا الأدبية الاحتفال بالميد السينى لوفاة 
شاعى فر نسا الأشهر تكتور هوجو الذى توفى فى.ونيه سنة مم14 
وسيجرى الاحتفال بوسذه الذ كرى فى ججييع أرجاء فرنساء 
وبوضع بحت رعابة الحسكومة الرسمية » وياقى وذير العارف بهذه 
الناسية خطاباً رسيا على بر الشاعى اتباعا للتقاليد العروفة » وقد 
رأت إدادة مسرح الكوميدى فرانسيز » وهو مسرح الدولة 
أن تشترك فى الاحتفال مهذه الذ كرى ١‏ وأن يكون .اشتراكها 
عمليا » وذلك بأن مخصص مونعا خاسا لعثيل بعض روايات 
هوحو الشهيرة ببندى' فى مارس. وينتعى.فى أول لوبيه » وهو 
نارغ وفة الشاعر » وأن عثل خلال هذا الوسم من رواياته 
القطع الآنية: 2 روى بلاس 6ع 2 هنال © ؛ 8 مارون 
دى لورم 6 ؛ 2 لوكريس نورجيا 6 وغيرها 


أرجة الدكتور حسن صادف 
يطلب من مكتية اليضة الصرية وأهنء ٠١‏ فروش 

لأزالتن النسس عدا 1 دكا 2ه الأولى » ولازال 
أدإنا يتللسون طريقهم الى القصة ويتوقوز ' فى رؤية هذا الغن 
ووصل فى أ دهم الى مثل تلك 
الدرجة التى وصل الها فى الآداب الثربية » ذلك لأن القصة فى 
منحاها وطبيمة تركيها ؛ من أم وسائل اثقيف وأيسرهاء كا 
أنها من ألذ ضروب الاستمتاع وأقريبا الى القلب والذدن » 
والقصة الجيدة بلا.شك هى الحياة فى تاحية من تواحها ؛ فقها 
ماق الحياة من معان ؛ وفها مانى الحياة من اضطراب 

وهذا الافتقار فى أدبنا الى القعبة . ءلنا رحب يكل 
تعريب جيك لشبيرات القصمص 5 الأدب الثرلى ٠‏ إذ ذلك 
تتوفر لدينا الماذج وتتتوع الثل ؛ فصلا عما يكون ليل تلك 
القسص من عظم الأثر فى مبذيب الذوق وسغَله » وإيقاظ 
العواطف وحسن توجهها 

نعم إن لكل أمة ذوثاً : ولكل أمة شرعة ة ومنهاجا » 

و 0 
ميول ؛ ورقن القصص ملكة لاتمكتسب» ولكن الأديب الصرى 
الرهوب مع ذلك لايد له من عاذج 0 وهو كفيل أن يشكل 
قصته على هدى تلك العاؤج حسها يتفق مع ب 

ولقد اختار الدذكتو حسن صادق قصة أدولف » فتقلها الى 
لمرية » وفى من القصص الفرنسية التى حازت عظم الشبرة 
فى أورياكابا » وهى واحدة من تلك القصص التى تلام كل ببثة 
وكل عصر 3 فليست من ذلك التورع الحصور الذى بتقيد فى 
وضعه بغابة محدودة كالدعوة الى اصلاح احاعى فى ناحية من 
أواحى الحياة ؛ أومن ذلك التوغ الذى تسود قية آمال ومثل 
عصر من المصور ؛ نحتى إذا اتقفى زمئها أصبحت لاغتية فها ؛ 
بل مى من تلك الآثار الخالدة الى قسابر الحياة وتثالب الفناء » 


من فنون الأدب ؛ وقد أنقاد 


وحسبك أنها قطعة فنية تقر نها خطرات نفس كبيرة أملها 
تلك الماطقة الشبوبة ؛ عاطقة الحب فى شر خ الباب 

ولا كانت هذه مزتها » فأنا أعتقد أن اعرسم الفاضل قد 
أحدن الاختيار ققدم الى قراء العربية أثرا أدبا جيلاً ستانهم 
قراءنه وسيعجهم ماجاء فيه من روعة التمبير عن ن خلجات النفس 
ومناز ع القلب ؛ ولقد أحسن أيضاً حينقدم لكتاءه بفص ل طويل 
دقيق ؛ شرح فيه حياة المؤلف وحياة المصر الذىءاش فيه ؛ ثما 


حمل كتابه جمع إلى اللذة الفنية, إذَ ذلك البحث التاريخى القيم 

أما أسلوب الترجة فتين مشرق » نحس به فى أول الكتاب 
عسيرا بمض العسر » ولنكنه لايلبث أذيلين ويمذب ثم يطرد» 
وقد تترادى فى بعض مواطنه بعض الصور والترا كيب الفرنسية 
نشأت من حافظة الترجم على دقة التزججة ؛ ولكن ن الأسلوب على 
ابملة سحي التركيب ء فصيح الأداء يشبد لمترجم عا بذله من 
الجهد وما تحراه من الاجادة 

أما عن القصة فى ذانها فاق مع شديد يد إيجالى بها وتائرى 
بقراءتها تأثرا عميقاً » فد ألمت فيا تاعر: أرب القراء 
ججيعا سيحسونها مثلى » ذلك أن خواطر الول ف كلها تدور حول 
نفسه وحول حبييته » مماضيق ممالها وتركبا خالية من ذلك 
الحو الشمرى الذى بؤجد فى مثل تلك الآثار الأدبية العظيمة » 
ومن تلك الأفكار الفلسفية الباهة التى يملق بها أسحاب تلك 
الآثار على ما يصادفهم من ظروف ومواقف ١‏ فيزيدونها روعة 
وقوة » 6 أن القصة تكاد تكون خالية من الأوصاف الطبيمية 
ومن أوساف الرجال والبيئات . فهى من ناحية التمبير' عما فى 
داخل النفس » أو يعبارة أخرى:منالناحية الممتوية البحث التى 
دور حول عاطفةٌ الحب قد بلغت غابة الجودة ١‏ ولكنها بالاقتضار 

على ذلك فقدت كثيراً من الصور والأطياف التى تشعر الرء لدى 
قراءة القصة نصدى اللياة 

هذا ؤإنى لأشكر للدكتور حسَن مناوق مابذل من: مجهود 
وأرجوه أن يتخف قراء المربية بين حين وآخر عثل هذه النفحة 
الساحرة من أدب الثرب ,؟ افيف 


لس الرسالة 


عان”, 

أغانى الكى خ 

نك الأديب منود حسن استاعيل 

أنتقل بالقارى' إلى ذا الدبوان السمى أغانى الكوخ ؛ 
لناظمه مود حسن أتعاعيل » ويقع فق حو مأنة وحفسين صفبحة ») 
وقد أخرحه صاحبه فى صورة أنيقة جذاءة تشهد له بحسن الذوق 
ولملك ترى فى هذا الاسم « أغانى الكوخ 6 ماترتاح إليه تقسك 
وخيالك» فاذا ميت تقرؤه حمدت لناظمه هذه الروح الصرية ؛ 
يل هذا الايجاب الشديد يجال الريف وبهاله ؛ مما يمد خطوة 
تمودة نحو مائتمتى باوغه فى مطتنا الأدبية من صبغ أدينا بالعبئة 
ال حلية الطبيمية » وتصوير بيثتناتصو رأيحفظ لثقافتنالونها. ويبعد 
عن أدبنا ما بوشك أن يعلق به من مهرج ذائف وتكلف مماول 
وأذكر أنى قدمت للفارى' على .صفحات «الرسالة6 من أمد 


قر يب (ظلال القدر) للأديب أحد يدر وكد أعجبانى منه هده 


الروح للصرية التى أراها ]أ كثر ظهوراً وأتم نضوحاً فى دبوان 
الأديب تمود حسن احاعيل » فان معقام قصائده تدورحول امناظر 
الريفية الحبوة فى صعيد مصر مع دقة فى الرصف وصدق فى 
الأحساس أعترها بكورة طيبة لاءد أن ستتدرج سبي لالرق 
إلى الكال . 

بيد أن وقد أمبي صدق إحساس شاعنا + أراه يأ فى 
شعره ببعض الأخيلة التى لم أستطم أن أسالح ذوق عايها كا جاء 
فقصيدة الكوخ وفقصيدة « تبسمى © و2 القيثارة الأزينة 6 
و « النعش 6 و2 سنبلة نغني 6 و« عند زعرة الفول 6 » فققد ورد 
فى :لك القساك بعض المعالى المزثية التى لانتواءم وطبعه 

هذا إلى استماله بعض الجازات والاستعارات كتصفيق 
الآلحان: فى القلب » وأجفان القلا ع » وقوله إنه رشف قصائده 
من ثثر عشيقته وغير ذلك نما لا بتع له الجال ‏ , 

ولست أغضب الأديب مود حسن أسماعيل فيا أعتقد » إن 
نبته فى إخلاص الى الاهمام بتحويد فنه والاهمام عمانيه » 
فدبباجته فى الجلة مشرقة » ولنته سايمة وألفاظه جيدة » كذلك 
يجدر به أن بوى قوافيه من المنانة أأكثر مما يفمل ٠‏ ولئن اهنم 
ذلك فسوىترىمنه فى الستقمل القريب شاعي] مصرياً رقيقاً . 

اللذيف 


شع راونا الضياط 
للاديب مد عبد القتاح ابراه 

جد القارىء هذا السكتاب 5 يتضح له من عنوانه »“تراجم 
لشعراء مصر من الضباط ؛ وضمها الضابط الأديب شمد عبد الفتاح 
ابراهيم » ولمل القارى, يشا ركى شهور الغبطة حين بتتجل له هذا 
الاخلاص من الولف لطائفة من أهل .رنته » كاد ينسى معظمهم 
المشتغلون بالأدب » على الى عم ما قدموء فى ميدان الأدبمن خدمة 
الاثة عامة ؛ وذن القريض خاصة 

جم هذا الأديب الفاشل للبارودى » وحاقظ اإراهيم » 
وعبد المديم حلى الصرى » وحمد فاضل » ومد 'وفيق على 

وقد سار فى دراسته فيا يتملق مهؤلاء جيما على وتيرة 
واحدة تقريبا ٠‏ فكان بأتقى بلحة عن تاريي كل شاعي » مبيناً 
الببئة التى .نشأ فها » ثم يذكر الناسبات التى حركته الى نم 
القصسيد » وروا بعض الشواهد من ماثور نظمه ومن 
مشهور قصائده 

وإنى وان حمدت للضابط الأديب وقاءء واجهاده » أحس 
أنه كالب فى ,كتابته يقسد إلى الوفاء أ كثر مما يقصد إلى 
الدرس ء ولن أظله إذا قلث أنه فى بحثه كان عيل إلى سرد 
المعأومات مسبم باستيعامها دون كحيعها » فم تسكن له طريقة 
محدودة ؛ أو بمبارة أخرى لم يكن قوام عمله التحليل الأدنى الذى 
يستند إلى الفن وإلى الخبرة بالحياة » ولست أتكر هذه الخيرة 
عليه » ولكننى لم أتبين صداها فى بحثه ؛ وكان يخيل إلى أثناء 
كلامه عن البارودى ؛ ثم عن حافظ - على الخصوص - أنني 
أستمع إلى محدث فى مجلس من حالس الأدب ؛ لا يتفيد فيه من 
يتعرض للياة شاعى بأوضاع فنية أو براعى وحدة الوضوع وسيل 
التدرج فيه . هذا إلى أنهكان يترك الأمس أحياناً لنيرء » فيعرض 
أقوال من كتبوا عن حافظ دون أن يتناوها بتعليق 

على أن كتابه على الرغم من هف الآخذ » جد أن يثير 
اهام أدبائتا سهؤلاء الشمراء » وهو وفاء يثاب عليه الؤلف » 
واحجتهاد يستحق من أجله الثناء 

اليف 


